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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
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اســـتـــعـــرضـــت »قــــاســــيــــون« فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا الـــمـــاضـــيـــة، 
وبـــشـــكـــل مـــكـــثـــف، تـــصـــورهـــا عــــن »كــيــف ننتصر في 
الحرب على الفقر؟«؛ واضعةً 6 نقاط برنامجية، لا 
يمكن القفز فوقها، في حال توفرت الإرادة الحقيقية 
لإنهاء الفقر في سورية. وهنا، نعالج جانباً جوهرياً 
في »الحرب على الفقر«؛ هو »الحرب على الفساد«.

مــــــن الــــتــــجــــربــــة الــــــمــــــرة مــــــع الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــابــــــق، يــمــكــن 
استخلاص الأفكار التالية:

أولًا: ارتفاع الكلام الخطابي عن الحرب على الفساد 
والحرب على الفقر، ليس مؤشراً على أن تلك الحرب 
جـــاريـــة بــالــفــعــل، بـــل ويــمــكــن لـــه أن يــكــون تــغــطــيــة على 

تضخم الفساد والفقر وتغوّلهما.
ثانياً: مــحــاولــة تــفــســيــر الــفــســاد كــظــاهــرة أخــاقــيــة أو 
روحية، سببها »سوء التربية« أو »الابتعاد عن الله«، 
هي إزاحةٌ للمسؤولية عن كاهل السلطات، وإلقاءٌ لها 

على كاهل المجتمع.
: الفساد بمعناه الاقتصادي-السياسي نوعان:  ثالثاً

فساد كبير: يقوم بــه عــدد صغير مــن المتنفذين في 
الــســلــطــة والــمــجــتــمــع، ويــقــتــطــع مــا يــصــل إلـــى 80% من 

إجمالي واردات الفساد. 
فــســاد صغير: يــشــمــل عـــشـــرات ومـــئـــات الألــــــوف من 
الـــنـــاس، يــنــتــجــه الأول ويــحــفــزه بــشــكــل مــبــاشــر ليبرر 
وجـــوده، وبشكل غير مباشر عبر انخفاض الأجــور 

بشكل هائل عن الحد الأدنى لمستوى المعيشة.
: الفساد ينمو في الظلمة وفي الغرف المغلقة،  رابعاً
أي بغياب رقابة الناس واشتراكهم السياسي المباشر 
في إدارة شؤون البلاد وشؤونهم؛ ما يعني أنه كلما 
انـــخـــفـــض مـــســـتـــوى الــــحــــريــــات الـــســـيـــاســـيـــة ومـــســـتـــوى 

العمل السياسي في البلاد، زاد الفساد وتعملق.
خـــامـــســـاً: الــــســــيــــاســــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً، الـــتـــي 
اتــبــعــهــا بـــشـــار الأســـــد مـــن »انـــفـــتـــاح« و»اقـــتـــصـــاد حــر« 
و»رفــــع لــلــدعــم« و»تــدمــيــر لــــدور الـــدولـــة الاجــتــمــاعــي« 
لعبت دوراً  الــدولــة«  لقطاع  معلنة  و»خصخصة غير 
هــائــاً فــي تعميق الــفــســاد وتــطــويــره مــن ســرقــة جــزء 
من إنتاج القطاع العام )بحجة فساده(، إلى سرقة كل 
إنتاجه )بحجة أنه خاسر(. كما أن هذه اللبرلة ترافقت 
مع رفع مستوى القمع، حتى قبل 2011، لأن النموذج 
الليبرالي في الاقتصاد في دول العالم الثالث، قد أثبت 
بــالــتــجــربــة الــمــلــمــوســة لــعــشــرات الــشــعــوب والـــــدول، أن 
قرينه الملازم له هو ارتفاع مستوى القمع، كنتيجة 
طبيعية لارتفاع مستويات الفقر والبطالة والتهميش. 
الدروس أعلاه، والتي دفع السوريون ثمنها عذابات 
ــالـــة وتـــهـــمـــيـــشـــاً، تــســمــح بـــصـــيـــاغـــة الــنــقــاط  ــــراً وبـــطـ ــقـ ــ وفـ

الأساسية في برنامج حقيقي لمحاربة الفساد:
أولًا: يــنــبــغــي فـــتـــح نــــوافــــذ وأبــــــــواب الــســلــطــة لـــدخـــول 
أشــعــة الــشــمــس الــمــطــهــرة؛ وهــــذه الــشــمــس لــيــســت إلا 
رقـــابـــة الـــنـــاس وعــيــونــهــم الــمــفــتــوحــة، عــبــر مــشــاركــتــهــم 
السياسية الفاعلة في كل مستويات الحكم؛ ما يتطلب 
منطقاً جديداً مختلفاً في إدارة البلاد، منطق مختلف 
ــتــــي تــــعــــرف كــل  عــــن مــــعــــزوفــــة »الــــقــــيــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة« الــ
شــيء وتطبخ الاتــفــاقــات والــبــرامــج والهياكل وحدها، 

وبالسر، بينما ينتظر الناس الفرج!
الفعلية في الظرف  الباب الأســاســي للمشاركة  ثانياً: 
الملموس، هو مؤتمر وطني عام شامل، ينتج حكومة 
وحدة وطنية ودستوراً دائماً يحكم فيه الشعب نفسه 
بنفسه، وانــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة يــقــرر فيها الشعب 

السوري مصيره بنفسه.
ــتـــصـــاد  ــنـــمـــوذج »الاقـ ثــالــثــاً: بـــيـــع الأوهــــــــام الــمــتــعــلــقــة بـ
الحر«، وبعلاقات خارجية مع الغرب، يأتي من خلالها 
ــال أعــــمــــال بــــبــــدلات رســـمـــيـــة وبـــحـــقـــائـــب مـــــأى عــن  ــ رجــ
آخــرهــا بـــالـــدولارات لينتشلوا الــســوريــيــن مــن فقرهم، 
هــي وصــفــة مثالية لنمو الــفــســاد وتعمقه، وهــي ذاتها 
التي استخدمها نظام الأسد من 2005 حتى 2011 وما 

بعده، وقادت إلى ما نعرفه جميعاً.
إن حرباً حقيقية على الفساد وعلى الفقر، تبدأ بالتعامل 
مع السلطة، أي سلطة، على أنها مظنّة فساد، وأن من 
يــقــوّم عملها هــم أصــحــاب المصلحة فــي الــقــضــاء على 
الفقر وعلى الفساد، أي الفقراء أنفسهم... أي 90% من 
السوريين في حالتنا، وعبر مشاركة سياسية فاعلة 
يصونها دســتــور دائـــم وتــعــبــر عــن نفسها بانتخابات 
ــــة ذات دور اجــتــمــاعــي  ــ حـــــرة ونــــزيــــهــــة، فــــي ظــــل دولـ
حقيقي في التعليم والصحة والإسكان وفي القطاعات 

السيادية المختلفة.   

السلطة مظنّة فساد
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¿ محمد عادل اللحام

ــــزات عــنــيــفــة  ــ يـــتـــعـــرض الـــعـــمـــال الـــمـــوســـمـــيـــون إلـــــى هـ
عند نهاية كل موسم إنتاجي، ومــا نقصده بالعمال 
الـــمـــوســـمـــيـــيـــن: الـــعـــمـــال فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــذيـــن 
يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي 
فـــي الــمــشــاغــل الــحــرفــيــة، الــمــنــتــشــرة فـــي الأقــبــيــة في 
أحـــزمـــة الــفــقــر الـــتـــي تــحــيــط بــالــعــاصــمــة ومــــا أكــثــرهــا! 
وأماكن أخــرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، 
وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد. 
وهـــــؤلاء الــعــمــال مـــجـــردون مـــن كـــل الــحــقــوق ســـواء 
بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين 
التي  النقابية  للتأمينات الاجتماعية، وكذلك المظلة 

لا تظلهم بظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
الآن يــبــدأ مــوســم جــديــد مــع انقضاء مــوســم الشتاء، 
بــدأ العمال الموسميون بالعمل منذ فترة مــن أجل 
إنتاج ما يحتاجه فصل الصيف، من ألبسة وغيرها، 
وتعود مع عودتهم إلــى العمل دورة المعاناة مرة 
أخــرى، معاناتهم في أجــورهــم التي لا تسد الرمق، 
خــاصــة مــع مــوجــات ارتــفــاع الأســعــار الــتــي اجتاحت 
الــبــاد والــعــبــاد، حــيــث التسعير يــكــون عــلــى أســاس 
ــــاع أو هـــبـــوط ســـعـــر الـــــــــدولار بــالــنــســبــة لــلــيــرة  ــفـ ــ ارتـ

السورية.
في أحد معامل الألبسة في المنطقة الصناعية حدثني 
عامل يعمل في هذا المعمل، وهو عامل موسمي كما 
صنفناهم سابقاً، أي يتقاضى أجره الشهري أو في 
أحسن الأحــوال يعمل على القطعة الواحدة المتفق 
عليها مــع رب الــعــمــل، ولــكــن مــا أدراكـــــم مــا هــو هــذا 
الراتب الذي يعمل به قرابة الـ 12 ساعة يومياً وما 

هي أجرة القطعة التي ينتجها العامل.
حــدثــنــي هـــذا الــعــامــل الـــذي يقطن فــي مــنــزل بــالإجــار 
ولـــديـــه عــائــلــه مــكــونــة مـــن أربـــعـــة أفــــــراد، بــــأن الــعــمــال 
فــي المعمل قــد طــالــبــوا رب العمل بــزيــادة أجــورهــم 
باعتبار موجات الغلاء المتتالية قد أزهقت أجورهم 
وجــعــلــتــهــا هــبــاءً مــنــثــوراً، ومــطــلــبــهــم بـــزيـــادة الأجـــور 
مطلب حق، ولكن هذا الحق يحتاج إلى من يحميه 
ويدافع عنه والعمال بهذه المواقع لا حول لهم ولا 
قوة، وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي جاء 

في قانون العمل رقم 17.
كان رد رب العمل كالصاعقة على العمال المطالبين 
ــار  ــعــ ــهــــم زادت أســ ــيــــث قـــــــال لــ ــــم حــ ــ ــــورهـ ــ ــادة أجـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـ
الـــــمـــــازوت، وهــــــذا زاد تــكــالــيــف الإنــــتــــاج والـــكـــهـــربـــاء 
الــازمــة لتشغيل الآلات  مكلفة أيــضــاً بسبب شــراء 
ــمــــازوت مـــن الـــســـوق وهــــو غــيــر مـــدعـــوم بــالــنــســبــة  الــ
لــنــا، وزادت أســعــار الخيوط المستعملة فــي نسيج 
الــتــريــكــو، والــضــرائــب مــرتــفــعــة... كــل هـــذه الــمــبــررات 
الـــتـــي هـــي واقــعــيــة ولــكــنــهــا فـــي الــنــهــايــة تـــأتـــي كــداعــم 
ــادة الأجــــور لــلــعــمــال، ولكن  لـــرب الــعــمــل فــي عـــدم زيــ
العمال المكتوين مــن أجــورهــم الــتــي لا تسد الرمق 
والــمــكــتــويــن بــارتــفــاعــات الأســـعـــار ردوا عــلــيــه بــكــام 
فــيــه حــق وفــيــه منطق بـــأن »الــتــكــالــيــف الــتــي ذكرتها 
تحملها عــلــى أســـعـــار الــمــنــتــج، وأنــــت تــصــدر إنــتــاجــك 
إلـــى الـــخـــارج، ولـــم يــتــأثــر ربــحــك بــكــل تــلــك التكاليف 
بينما معيشتنا تتأثر بشكل كبير، ولــم نعد نحتمل 
ــــعـــــدو فــكــيــف  ــرّ الـ ــيــــه مـــــن وضــــــع لا يــــســ ــا إلــ ــنـ ــلـ ــــا وصـ مـ
بــالــصــديــق«، فــكــان الــجــواب صاعقاً أيــضــاً حيث قــال: 
»الــبــاب بيفوت جمل، والــلــي مــا عجبته الأجـــرة الله 

معه في غيركم كتير بدهم يشتغلوا«.
هــذا هو حــال عشرات الآلاف من العمال المسلوبة 
حقوقهم بفعل قوانين السوق الجائرة، وبفعل عدم 
تــنــظــيــم قـــواهـــم الـــتـــي هـــي الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لانـــتـــزاع 
حــقــوقــهــم، بــمــا فــيــهــا أجـــــور عـــادلـــة تـــؤمـــن لــهــم حــيــاة 

كريمة.

بصراحة

 العمال محتارون 
بين الأسعار والأجور

	ǧميلاد شوقي

وفـــــــي ظـــــل اتـــــســـــاع الــــقــــطــــاع غــــيــــر الــمــنــظــم 
وانــخــفــاض فـــرص الــعــمــل الـــائـــق وضــعــف 
معاناة  تفاقمت  العمالية،  القوانين  تطبيق 
ــــة حــقــيــقــيــة تــهــدد  الــعــمــال لــتــتــحــول إلــــى أزمـ
الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

يناقش هــذا المقال أبــرز المشكلات التي 
تواجه العمال في سوريا اليوم من حيث 
الــــظــــروف الــمــعــيــشــيــة وغـــيـــاب الــضــمــانــات 
وتـــراجـــع الأجـــــور ويـــطـــرح مــجــمــوعــة من 
المقترحات الــتــي قــد تساهم فــي تحسين 
أوضـــــــاعـــــــهـــــــم ودعـــــــــــــم حـــــقـــــوقـــــهـــــم فــــــــي ظـــل 

الظروف الراهنة.

أولًا: تدني مستوى الأجور وارتفاع 
تكاليف المعيشة

مــــن أبـــــــرز الـــمـــشـــكـــات الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الــعــمــال فــي ســوريــا هــي الــفــجــوة الكبيرة 
بــيــن الأجــــور وأســـعـــار الـــمـــواد الأســاســيــة، 
ــــراتـــــب الـــشـــهـــري لـــلـــعـــامـــل لا  فـــقـــد أصـــبـــح الـ
يكفي سوى لأيام معدودة في ظل تضخم 
مستمر ومتسارع، وارتفاع أسعار المواد 
الغذائية وأجور النقل والإيجارات. وفي 
كـــثـــيـــر مــــن الـــــحـــــالات يـــضـــطـــر الــــعــــامــــل إلـــى 
العمل في أكثر من وظيفة أو اللجوء إلى 
أعمال غير مستقرة لتأمين الحد الأدنــى 
ــلــــبــــات واحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأســــــــــرة،  مــــــن مــــتــــطــ
مــمــا يــخــلــق حـــالـــة مـــن الإرهـــــــاق الــجــســدي 

والنفسي الدائم.

ثانياً: ضعف تطبيق القوانين 
والضمانات العمالية

رغــم وجــود قوانين سورية تنظم علاقة 
ــــال إلا أن  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــمــــل وتــــــحــــــدد حـــــقـــــوق الـ
التطبيق العملي لتلك القوانين يعاني من 

خلل كبير، خاصة فــي ظــل غياب الرقابة 
وغالبية  العمالية،  النقابات  دور  وضعف 
العمال في القطاع الخاص يعملون دون 
عــقــود رســمــيــة مــمــا يحرمهم مــن الضمان 
الاجــتــمــاعــي والــتــأمــيــن الــصــحــي ويجعلهم 
ــفــــصــــل الــتــعــســفــي  ــة لـــاســـتـــغـــال والــ عــــرضــ

دون أي حماية قانونية.

ثالثاً: توسع القطاع غير المنظم
ــمــــي وتـــدمـــيـــر  ــــاد الــــرســ ــتـــــصـ ــ أدى تـــــراجـــــع الاقـ
الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة إلــــى لــجــوء 
نسبة كبيرة من العمال إلى العمل في القطاع 
غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم، وهــــــو قــــطــــاع لا يـــخـــضـــع لأي 
رقابة قانونية أو تنظيم مؤسساتي. في هذا 
القطاع تنتشر ظواهر كالتشغيل دون الحد 
ــاعــــات عــمــل طــويــلــة  الأدنــــــى مـــن الأجــــــور وســ
دون تعويض وانعدام السلامة المهنية مما 

يفاقم من هشاشة أوضاع العمال.

 رابعاً: هجرة الكفاءات 
واليد العاملة

تدفع الظروف المعيشية الصعبة وانعدام 
الأفق الاقتصادي آلاف العمال إلى البحث 
ــــارج الـــبـــاد، وتــــؤدي  عـــن فــــرص عــمــل خـ
هذه الهجرة إلى فقدان سوريا لشريحة 
واســـعـــة مـــن الأيـــــدي الــعــامــلــة وخـــاصـــة من 
أصحاب المهارات والخبرات، مما يشكل 
خــــــســــــارة كــــبــــيــــرة عــــلــــى الــــــمــــــدى الــــطــــويــــل 
فــــــي جـــــهـــــود إعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة 

الاقتصادية.

خامساً: المرأة العاملة في سوريا
تواجه النساء العاملات تحديات مضاعفة 
ــــي فـــــــــرص الـــعـــمـــل  ــ ــيــــز فـ ــيــ ــتــــمــ ــــي الــ ــ تــــتــــمــــثــــل فـ
والأجور وصعوبة التوفيق بين متطلبات 
الـــعـــمـــل والأســــــــــرة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــعــرض 

الكثير منهن لسوء المعاملة أو الاستغلال، 
خاصة في القطاع الخاص وغير المنظم. 
ومع أن الأزمة دفعت كثيراً من النساء إلى 
ســوق العمل للمساهمة فــي إعــالــة أسرهن 
إلا أن بيئة العمل ما زالت بعيدة عن توفير 

الحد الأدنى من الحماية والانصاف لهن.

سادساً: الحلول المقترحة لتحسين 
أوضاع العمال

لــــتــــحــــقــــيــــق تــــحــــســــن مـــــلـــــمـــــوس فـــــــي واقـــــــع 
العمال لا بد من تبني حزمة متكاملة من 

الإجراءات أبرزها:
تطبيقها  ومــراقــبــة  العمالية  القوانين  تفعيل 
في جميع قطاعات العمل، ورفع الحد الأدنى 
المعيشة  تكاليف  مــع  يتناسب  بما  لــأجــور 
ــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــقــــيــــة، ودعــــــــــم الـ ــيــ ــقــ الــــحــ
والــمــتــوســطــة لــتــوفــيــر فـــرص عــمــل جــديــدة، 
ــــوق الـــعـــمـــل بـــمـــا يــضــمــن  وإعـــــــــادة تــنــظــيــم ســ
إلى  المنظم  القطاع غير  مــن  العامل  انتقال 
النقابات العمالية ومنحها  المنظم، وتمكين 
ــاع عــــــن حـــقـــوق  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــيـــة لـ ــقـ ــيـ ــقـ ــــات حـ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
ــمـــرأة الــعــامــلــة عــبــر بــرامــج  الـــعـــمـــال، ودعــــم الـ
تــدريــب وحــمــايــة خــاصــة تــراعــي خصوصية 

وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

أخيراً
يـــمـــثـــل الــــعــــامــــل الــــــســــــوري الـــــيـــــوم عــــمــــوداً 
فــــقــــريــــاً فــــي إعــــــــادة الإعـــــمـــــار لـــكـــنـــه يــعــيــش 
فــــــي ظــــــــــروف قــــاســــيــــة تـــــهـــــدد اســـــتـــــقـــــراره 
وكــرامــتــه. ومــن هنا فــإن معالجة مشاكله 
لــيــســت واجـــبـــاً أخــاقــيــاً واجــتــمــاعــيــاً فــقــط، 
بــل ضــــرورة اقــتــصــاديــة لــضــمــان مستقبل 
أكثر عدالة واستقراراً لسوريا، وإصلاح 
أوضــاع العمال هو خطوة أساسية نحو 
بـــنـــاء مــجــتــمــع مـــتـــمـــاســـك واقــــتــــصــــاد مــنــتــج 

قادر على التعافي والنهوض من جديد.

مشاكل العمال بين التهميش وتحديات العيش الكريم

في ظل الأزمات المتلاحقة التي عصفت بسوريا خلال السنوات الماضية باتت شريحة العمال من أكثر الفئات تضرراً من التدهور 
الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، فقد أدى النزاع المستمر وتراجع الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم إلى انهيار قيمة الأجور 

وغياب الحد الأدنى من الحقوق والضمانات. ليجد العامل السوري نفسه محاصراً بين الحاجة إلى تأمين لقمة العيش وتراجع القدرة 
على العيش الكريم.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تركيا: رئيس بلدية إزمير يجمع النفايات بنفسه 
بسبب إضراب العمال  

أضرب عمال النظافة في ولاية إزمير التركية عن العمل 
احتجاجاً على تدني رواتبهم، مما تسبب في شلل خدمات 
النظافة بالمدينة. وفي خطوة غير مسبوقة، نزل رئيس 
الــبــلــديــة، جــمــيــل تـــوغـــاي، إلـــى الـــشـــوارع وجــمــع الــنــفــايــات 
بنفسه مــرتــديــاً زي عــمــال الــنــظــافــة. وجـــاء الإضــــراب بعد 
رفض البلدية مطالب النقابة برفع الحد الأدنــى للأجور 

إلى 82 ألف ليرة تركية شهرياً.  

العراق: إضراب العاملين في مستشفى شار 
بسبب تأخر الرواتب  

تــظــاهــر الـــعـــامـــلـــون فـــي مــســتــشــفــى شــــار بــالــســلــيــمــانــيــة 
وأعـــلـــنـــوا الإضـــــــراب عـــن الــعــمــل بــســبــب تـــأخـــر صــرف 
رواتب شهر أيار )2025(. كما تجمع أطباء مقيمون 
ــيـــل لــلــمــطــالــبــة بــالــتــوظــيــف. وأكـــد  وخـــريـــجـــون فـــي أربـ
عضو اللجنة المالية أن أنباء إرسال رواتب موظفي 
كردستان كقرض غير مؤكدة، متوقعاً صــدور قرار 

من المحكمة الاتحادية بصرف الرواتب قبل العيد.

مصر: احتجاجات عمال »سيراميكا إينوفا« 
لتأخر الرواتب  

نظم عمال شركة »سيراميكا إينوفا« وقفة احتجاجية 
فــــي الـــفـــيـــوم بــســبــب تـــأخـــر صـــــرف رواتـــبـــهـــم قـــبـــل عــيــد 
الأضــــحــــى. وكـــــان صـــنـــدوق الــــطــــوارئ الـــتـــابـــع لـــــوزارة 
العمل قد تحمل ثلث الأجور )4 ملايين جنيه شهرياً(، 
بينما تــعــجــز الــشــركــة عــن ســــداد الـــــ8 مــايــيــن المتبقية 
بسبب الديون المتراكمة. وتبلغ مساهمة الصندوق ما 

بين 1500 إلى 2000 جنيه لكل عامل.  

 الأرجنتين: احتجاجات عمال 
الصحة على تدني الأجور  

احتج عمال القطاع الصحي في الأرجنتين احتجاجاً على 
تدني الرواتب وسوء ظروف العمل، وسط تحقيق حول 
مزاعم فساد في مستشفى علاج السرطان. ووعد وزير 
الصحة بزيادة رواتــب بعض الأطباء من 580 إلــى 950 
يــــورو، لــكــن الـــزيـــادة لــن تــشــمــل مــعــظــم الــمــوظــفــيــن. وأدت 
الأزمـــة إلــى استقالة 200 مــوظــف، بينما حــذرت النقابات 

من تفاقم الفوضى بسبب سياسات التقشف.

ــــلّ  ــــظـ ــــة فـــــــي الـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــة الـ ــــحـ ــــريـ ــــشـ تــــعــــتــــبــــر الـ
ــــي الـــشـــريـــحـــة الأوســـــــــع ضـــمـــن الــطــبــقــة  هـ
العاملة، وتتوزّع هذه العمالة في غالبية 
القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية 
ــنــــاء الـــقـــطـــاع  ــثــ ــتــ ــــة. ويــــمــــكــــن اســ ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـ
الــمــصــرفــي الـــخـــاص وقـــطـــاع الاتـــصـــالات 
ــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــافــ الـــــخـــــاص، بــــالإضــ
ــبـــــرى الـــــتـــــي تُـــــــصـــــــرّح عــن  ــ ــكـ ــ الـــــشـــــركـــــات الـ
ــكـــل كـــــامـــــل، فــتــكــتــب  الـــعـــامـــلـــيـــن لــــديــــهــــا بـــشـ
لـــهـــم الـــعـــقـــود وتـــســـجّـــلـــهـــم فــــي الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة، لــكــنــهــا تــحــجــم فـــي كــثــيــر من 
الأحــــيــــان عـــن إدراجــــهــــم ضــمــن الــنــقــابــات، 
لــمــا يــتــرتــب عليها مــن مــخــاطــر افتراضية 
ــال  ــ ــمــ ــ ــــاب الأعــ ــــــي وعـــــــــي أصـــــــحـــ ــــت فـ ــــخــ رســ
ــالــــهــــم.  ــ فــــــــأضــــــــرّوا أنــــفــــســــهــــم وأضـــــــــــــــرّوا عــــمّ
ــفــــســــه بـــالـــتـــصـــريـــح  ويــــــوجــــــد مــــــن يـــــلـــــزم نــ

الـــنـــســـبـــي، فـــيـــصـــرّح عــــن الـــبـــعـــض ويــبــقــي 
ــــا الــبــقــيــة المتبقيّة  الآخـــريـــن فــي الـــظـــلّ، أمّ
ــفـــاء حــجــم الــعــمــالــة لــديــهــا  فــإنــهــا تــلــجــأ لإخـ
ــاً مــخــالــفــة لــلــواقــع  ــ ــامـ ــ وتـــقـــدم أوراقــــــــاً وأرقـ
والمالية  القانونية  الالتزامات  من  تهرّباً 
ــــذه الأعــــــــداد مــن  والـــضـــريـــبـــيـــة، فـــتـــخـــرج هـ
الإحــصــاء الــرســمــي، وبالتالي يصبح من 
الصعب فهم واقع الطبقة العاملة وتحديد 
نـــســـب الـــبـــطـــالـــة أو الـــعـــمـــالـــة الـــمـــوســـمـــيّـــة 

م. وحجم عمّال القطّاع غير المنظَّ

خارج مظلّة الأمان والتأمينات
ــاً كـــلّـــمـــا  ــ ــعـ ــ ــــوسُّـ ــــرة تـ ــاهـ ــ ــــظـ تــــــــــزداد هـــــــذه الـ
ــــات.  ــــركـ تـــــضـــــاءل حــــجــــم الأعــــــمــــــال والـــــشـ
والصغيرة  المتوسطة  الــشــركــات  ففي 
والأقل صغراً نادراً ما تجد من يخضع 

عمله للضوء، ســواء مالياً أو ضريبياً، 
ــالــيــاً. فــــآلاف الــمــؤسَّــســات  وبــالــتــالــي عــمّ
والــــشــــركــــات الـــمـــســـجَّـــلـــة والــــتــــي تــمــتــلــك 
ســجــاّ تــجــاريــاً وإقــــــرارات أو ســجــاّت 
ــــي الأســــــــــواق لــن  صـــنـــاعـــيـــة ونــــاشــــطــــة فـ
تــجــد عــلــى بــيــانــاتــهــا الــرســمــيــة أكــثــر من 
عاملَين أو ثــاثــة، إلا فــي حــال السجل 
إلــى خمسة  الــعــدد  الصناعي فسيرتفع 
عمال، وعلى الأغلب هُم صاحب العمل 
وبعض أقــاربــه. فلا شــيء يلزم أربــاب 
ــتــــزام  الـــعـــمـــل بــتــســجــيــل عــمــالــهــم أو الالــ
بعقود عمل وفــق القانون رقــم 17، بل 
تـــراهـــم يــســجــلــون الـــحـــدّ الــمــطــلــوب من 
الــعــمّــال والــكــافــي لاســتــخــراج سجلّتهم 
ورخــصــهــم وحــتــى هـــذا الـــشـــرط قـــد تم 
إلغاؤه مؤخراً ولم يعد ضمن الثبوتيات 

ــــاري. وإذا  ــــجـ ــتـ ــ الـــــازمـــــة لـــلـــتـــرخـــيـــص الـ
اضــطــرّوا للعقود، فستجد مــع كــلّ عقد 
طلبَ استقالةٍ على بياض يؤرَّخ حين 
يحتاجُ صاحب العمل إلى ذلك. وصدق 
مـــن ســمــاهــم »عـــمّـــالًا يــتــامــى الأبـــويـــن«؛ 

الحكومة والنقابات.

 الحلول النقابية
 يجب أن تسبق الحكومية

إنّ وجــود ملايين العمّال فــي اقتصاد 
ــــل أنـــــــــواع  ــكـ ــ ــة لـ ــ ــــرضــ الـــــــظـــــــلّ يـــجـــعـــلـــهـــم عــ
الاســـــــتـــــــغـــــــال، ويـــــحـــــرمـــــهـــــم مـــــــن أدنـــــــى 
ــــث الأطـــــــر  ــيـ ــ ــــم، ســـــــــــواء مـــــــن حـ ــهـ ــ ــــوقـ ــقـ ــ حـ
الناظمة لصيغة التعاقد مروراً بالتأمين 
ــلـــــى أنــــفــــســــهــــم وعــــائــــاتــــهــــم  ــ ــــحـــــي عـ الـــــصـ
وسنين شيخوختهم، ويعزلهم بشكل 

كامل عن النقابات، وبالتالي عن حقهم 
بــالــدفــاع عــن وضــعــهــم الــطــبــقــي. ولسنا 
نــــأمــــل فـــــي ظـــــل مـــــا نـــلـــمـــســـه مـــــن مــنــهــج 
اقــتــصــادي حكومي أنْ تــحــلّ الحكومة 
ــاد الـــــظـــــل وتــــخــــفّــــض  ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــوضــــــوع اقـ
نـــســـبـــتـــه إلــــــى الـــــحـــــدود الــــدنــــيــــا، ولــســنــا 
ــــار  ــــظـ ــتـ ــ ــهـــا والانـ ــيـ ــلـ بـــــــــــوارد الاعـــــتـــــمـــــاد عـ
ــقـــطـــاع غــيــر  لــتــأمــيــن الـــحـــمـــايـــة لـــعـــمـــال الـ
الــمــنــظــم. بـــل لا بــــدّ أنْ يـــأخـــذ الــتــنــظــيــمُ 
ــنــــقــــابــــي زمــــــــــامَ الـــــمـــــبـــــادرة ويــــمــــارس  الــ
دورَه الــمــنــاط بــه، ويعمل على وضع 
بــرنــامــج شــامــل لتنظيم هـــؤلاء الــعــمّــال 
ضــمــن نــقــابــاتــه كــمــرحــلــة أولـــــى تضمن 
لــــه لاحــــقــــاً فـــــرض تـــغـــيـــيـــرات تــشــريــعــيــة 
وقــانــونــيــة تــصــبّ فــي صــالــح الاقــتــصــاد 

الوطني والطبقة العاملة.

اقتصاد الظلّ وعماله »يتامى الأبوين«
إذا تأمّلنا محيطنا 
الاجتماعي بشكلٍ 

عام والعمّالي 
بشكل خاص، 

نستطيع إحصاء 
نسبة العمّال 

الذين يعتبرون 
خارج دائرة الضوء 

بالمعنى القانوني 
والنقابي، أي أنهم 

ليسوا ضمن بيانات 
العاملين بشكل 

رسمي، فلا عقود 
عمل تربطهم 
بأعمالهم ولا 

تأمينات اجتماعية 
تحميهم ولا 

نقابات تنظّمهم. 
وتشير الدراسات 

والأرقام التقديرية 
إلى أن 65% من 

الاقتصاد الوطني 
يُصنَّف ضمن 

اقتصاد الظلّ، 
وبالتالي فإنّ النسبة 

ذاتها على أقل 
تقدير تنطبق على 

الطبقة العاملة 
التي تعمل به، 

ى هذه الفئة  وتُسمَّ
الواسعة بعمال 

القطاع الخاص غير 
م. المنظَّ
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	ǧمركز دراسات قاسيون

لـــم يــقــتــصــر الأمــــر عــلــى تــصــعــيــد مــتــبــادل بــفــرض 
الـــــرســـــوم الـــتـــجـــاريـــة )حــــيــــث اتـــبـــعـــت الـــصـــيـــن مــا 
أسمته سياسة المرآة، أي الرد بالمثل، وتبعها 
تعنت أمريكي إضافي أوصــل النسب الجمركية 
المتبادلة إلى رقم فلكي هو 145%(، ولكن فوق 
ذلك، أخرجت الصين من جعبتها سلاحاً مرعباً 
اسمه »العناصر الأرضية النادرة«، عبر فرضها 
قـــيـــوداً عــلــى تــصــديــر ســبــعــة عــنــاصــر نـــــادرة إلــى 
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، إضـــافـــة إلــــى مــغــنــاطــيــســات 

نادرة.
منذ تلك اللحظة، أي ابــتــداءً من يــوم 4 نيسان 
2025، انــشــغــل الــعــالــم بــأســره فــي الــحــديــث عن 
الــعــنــاصــر الأرضــيــة الـــنـــادرة ومـــدى تــأثــيــرهــا في 
مجمل الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، وعـــن كــونــهــا ســاحــاً 
لــم يكن مشهراً فــي السابق،  مرعباً بيد الصين 
ولم تشهره بشكل كامل بعد، ولكنها لوحت به 
أيـــام فحسب، وبمجرد تلويحها بــه بدأ  لبضعة 
التراجع الأمريكي التدريجي، ابتداءً بمحادثات 
أيــار والتي  جنيف بين الطرفين يومي 12-11 
الــرســوم الأمريكية على  تــم بموجبها تخفيض 
ــاً مــــن %145  الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة لـــمـــدة 90 يــــومــ
ــــرســـــوم الــصــيــنــيــة عـــلـــى الــبــضــائــع  إلـــــى 30%، والـ
الأمــريــكــيــة مـــن 145% إلــــى 10%، ولــيــس انــتــهــاءً 
بالاتصال الأخير الذي جاء بمبادرة من ترامب 
مع شي جينغ بينغ يوم 5 حزيران، ودام 90 

دقيقة حول الموضوع نفسه.
ــنــــحــــاول تـــفـــســـيـــر الأهـــمـــيـــة  ــــي هــــــذه الــــــمــــــادة، ســ فـ
الــهــائــلــة لــمــوضــوع الــعــنــاصــر الـــنـــادرة، وتــأثــيــراتــه 
على مجمل الصراع العالمي، وعلى دور الصين 
والولايات المتحدة ضمنه، بل وأيضاً دور كندا 

وغرينلاند المفترض...
وسيكون مخطط المادة بالشكل التالي:
أولًا: ما هي العناصر الأرضية النادرة؟

: مــا هــي الصناعات التي تدخل فيها هذه  ثانياً
العناصر؟

: مــــا هــــو تــــوزيــــع الاحــــتــــيــــاطــــي، الـــتـــعـــديـــن،  ثــالــثــاً
التكرير النهائي، حول العالم؟

: مـــــــاذا لــــو اســـتـــخـــدمـــت الـــصـــيـــن ســاحــهــا  ــاً ــعـ رابـ
المرعب؟

ــقـــطـــب الــشــمــالــي  : كـــنـــدا وغـــريـــنـــانـــد والـ خــامــســاً
والانكفاء الأمريكي؟

: الميزات المطلقة- هامش سوري! سادساً
*  *  *

أولًا: ما هي العناصر النادرة؟
الــــعــــنــــاصــــر الــــــــنــــــــادرة، وتــــســــمــــى أيـــــضـــــاً الــــمــــعــــادن 
 Rare الــــنــــادرة، و»الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة
عــنــصــراً طبيعياً   17 هــي   ،»Elements Earth
مــــوجــــودة ضـــمـــن الــــجــــدول الــــــــدوري الـــمـــعـــروف 
ــاز بــــأنــــهــــا تـــــوجـــــد بـــكـــمـــيـــات  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيــــف، وتـ ــيــ ــدلــ ــانــ ــمــ لــ
ضئيلة نسبياً مقارنة بالعناصر الأخــرى. ولكن 
ــا« لا تــعــنــي بـــالـــضـــبـــط أن مــــن الــصــعــب  ــهــ »نــــدرتــ
العثور عليها على الــعــمــوم، فهي مــوجــودة في 
طبقات القشرة الأرضية السطحية في كل دول 
العالم تقريباً. الندرة تعني بالضبط أنها نــادراً 
ما توجد بكميات كافية ضمن مساحة محددة، 
بالمعنى  أمـــراً مجدياً  بحيث يكون استخراجها 

الاقتصادي.
فــــي الـــــصـــــورة الـــتـــالـــيـــة، تـــظـــهـــر رمـــــــوز الــعــنــاصــر 
الــــنــــادرة بـــلـــونٍ مــمــيــز ضــمــن جـــــدول مــانــدلــيــيــف 

للعناصر الطبيعية

 هنالك تصنيف إضافي للعناصر النادرة، 
ــــادرة ثــقــيــلــة )9 عــنــاصــر(،  بــيــن عــنــاصــر نـ
وعـــنـــاصـــر نــــــــادرة خــفــيــفــة )5 عـــنـــاصـــر(، 
إضافة إلى ثلاثة عناصر خارج التصنيف 
بــســبــب خــواصــهــا الــكــيــمــائــيــة الـــفـــريـــدة. ما 

يهمنا من هذا التصنيف هو الإشارة إلى 
أنه ضمن العناصر النادرة هنالك فئة هي 
الأكثر ندرة )الأثقل(، وهي الأعلى ثمناً 
والأهم من حيث استخداماتها الصناعية.

يبين الجدول التالي العناصر النادرة بالترتيب من الأكثر ندرة إلى الأقل ندرة:

من العصر الحجري إلى عصر العناصر النادرة...
مع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية الجمركية خلال الأيام 
العشرة الأولى من شهر نيسان الماضي، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على 

كل دول العالم تقريباً، برز الصراع التجاري مع الصين على وجه الخصوص بوصفه 
الصراع الأساسي المستهدف من وراء هذه الحرب.

الوفرة في القشرة 
الأرضية )جزء في 

المليون(
الاسم العربي الاسم بالإنجليزية الرمز

الترتيب 
من حيث 

الندرة
0~ البروميثيوم Promethium Pm 1

0.52 الثوليوم Thulium Tm 2
0.8 اللوتيتيوم Lutetium Lu 3

1.2 التيربيوم Terbium Tb 4

1.3 الهولميوم Holmium Ho 5
2 اليوروبيوم Europium Eu 6

3.2 الإيتربيوم Ytterbium Yb 7
3.5 الإربيوم Erbium Er 8
5.2 الديسبروسيوم Dysprosium Dy 9
6.2 الجادولينيوم Gadolinium Gd 10

7.05 الساماريوم Samarium Sm 11
9.2 البراسيوديميوم Praseodymium Pr 12
22 السكانديوم Scandium Sc 13
33 الإيتريوم Yttrium Y 14
39 اللانثانوم Lanthanum La 15

41.5 النيوديميوم Neodymium Nd 16
66.5 السيريوم Cerium Ce 17

  LREEs
)الخفيفة(

  HREEs
)الثقيلة(

الخاصية

أقل ندرة أكثر ندرة الوفرة 
الطبيعية

أسهل نسبياً أصعب وغالباً ما تتطلب فصلًا 
معقداً

سهولة 
الاستخراج

أقل أعلى بكثير )أحياناً 5 إلى 10 
أضعاف( السعر

مغناطيسات، مصابيح 
LED، محفزات

مغناطيسات قوية، أجهزة 
عسكرية دقيقة، أشباه 

الموصلات
الاستعمالات
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ثانياً: ما هي الصناعات التي تدخل فيها 
العناصر النادرة؟

الفريدة،  الكيميائية والفيزيائية  نتيجة لخصائصها 
ــاً فــي  ــ ــائــ ــ الـــــــنـــــــادرة تـــلـــعـــب دوراً هــ ــنــــاصــــر  ــعــ الــ فـــــــإن 
الصناعات الحديثة، وخاصة الصناعات عالية الدقة 
التي تعتبر الحامل الأساسي للتطور التكنولوجي، 
وتـــلـــعـــب بـــالـــتـــالـــي دور حــلــقــة أســـاســـيـــة فــــي وســـائـــل 

الإنتاج بمعناها المعاصر.
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال لا الــحــصــر، يــمــكــنــنــا أن نــعــدد 

المجالات التالية:
1- الإلكترونيات الدقيقة

تُـــســـتـــخـــدم فـــــي صـــنـــاعـــة الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، أجـــهـــزة 
الــــحــــواســــيــــب الــــمــــحــــمــــولــــة، الـــــشـــــاشـــــات الـــمـــســـطـــحـــة، 
الأقـــــــــــراص الــــصــــلــــبــــة، الــــســــمــــاعــــات، أجـــــهـــــزة الـــتـــلـــفـــاز 
الحديثة، الرقائق الإلكترونية. وتعد عنصراً حاسماً 
لا غنى عنه في التقنيات اللازمة لتصنيع أنصاف 

النواقل.
2- الطاقة المتجددة

تــدخــل فـــي صــنــاعــة تــوربــيــنــات الــــريــــاح، ومــحــركــات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة؛ مـــثـــاً، يــســتــخــدم 
فــي صنع  والــديــســبــروســيــوم  النيوديميوم  عنصرا 

المغانط الدائمة لمحركات السيارات الكهربائية.
3- المجال العسكري

تُستخدم في أنظمة التوجيه الصاروخي، الرادارات، 
 ،)35-F الطائرات المقاتلة وخاصة الشبحية )مثل
والأسلحة دقيقة التوجيه، والغواصات، والنظارات 
الواقية من أشعة الليزر. وأهميتها في هذا المجال، 
تــجــعــل مــنــهــا عـــنـــصـــراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً لـــأمـــن الــقــومــي 

للدول الكبرى.
4- الصناعات الطبية

تُستخدم في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي 
)MRI(، وفــي أنظمة الــلــيــزر الــجــراحــي، كما تدخل 
بــــعــــض نــــظــــائــــر الــــعــــنــــاصــــر الـــــــنـــــــادرة فـــــي الــــعــــاجــــات 

الإشعاعية.
5- المجال النووي والفضاء

بعض العناصر تدخل في صناعة وقود المفاعلات 
الـــنـــوويـــة وفــــي مـــكـــونـــات أخـــــرى لــلــمــفــاعــات، وفــي 
أنظمة دفع الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

6- الصناعات الزجاجية والسيراميك
تــســتــخــدم الــعــنــاصــر الــــنــــادرة فـــي تــحــســيــن مــقــاومــة 
الـــــحـــــرارة والــــصــــدمــــات فــــي الـــــزجـــــاج، وخــــاصــــة فــي 
 ،)Ce حــجــب الأشـــعـــة فـــوق البنفسجية )ســيــريــوم
المستخدم في  الــزجــاج  وتحسين شفافية ومــتــانــة 

.)La الكاميرات والمناظير )لانثانوم
7- الصناعات الكيميائية

تــــــدخــــــل كـــــمـــــحـــــفـــــزات فـــــــي تـــــكـــــريـــــر الــــــنــــــفــــــط، إنـــــتـــــاج 
البلاستيك، الحد من انبعاثات السيارات.

8- الاستشعار البيئي والفيزياء المتقدمة
تــســتــخــدم فــــي أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار الــــغــــاز، كـــواشـــف 
ــنــــفــــســــجــــيــــة وتــــــحــــــت الــــــحــــــمــــــراء،  ــبــ الأشـــــــعـــــــة فــــــــــوق الــ

ومجسات الضغط والتسارع الدقيقة.
9- الإضاءة وأنظمة الإنذار

تـــســـتـــخـــدم فــــي الـــمـــصـــابـــيـــح الـــفـــلـــوريـــة وفـــــي أنــظــمــة 
الإنذار في الطائرات.

10- أنظمة التخزين والطاقة
تستخدم بــعــض الــعــنــاصــر الـــنـــادرة فــي الــبــطــاريــات 

الهجينة، وفي خلايا الوقود الصلبة.

خلاصة أولية:
إذا كــان العلماء قــد سموا العصور التي مــرت بها 
البشرية استناداً للعنصر الأكثر حسماً في النمط 
التكنولوجي في كل عصر، )الحجري، النحاسي، 
البرونزي، الحديدي(، فإنه من الممكن أن نقترح 
تــســمــيــة لـــثـــاثـــة عـــصـــور حـــديـــثـــة بـــــــدءاً مــــن الـــثـــورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة: الـــفـــولاذي/الـــفـــحـــمـــي، ثــــم الــســيــلــيــكــونــي 
الـــتـــرانـــزســـتـــور عــــام 1947«، والآن  ــتــــراع  »مــــع اخــ
وبالنظر إلــى مــا أوردنـــاه أعـــاه، فإنه مــن الممكن، 
وبـــاســـتـــحـــقـــاق واضــــــح أن نــســمــي عـــصـــرنـــا الــحــالــي 
 Earth Rare بــعــصــر الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة الـــنـــادرة

  .Age Elements

ثالثاً: ما هو توزيع الاحتياطي، التعدين، 
التكرير النهائي، حول العالم؟

ــنــــادرة على  كـــي نــفــهــم الـــتـــوزع الــفــعــلــي لــلــعــنــاصــر الــ
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي، يــنــبــغــي أن نــمــيــز بـــيـــن ثــاثــة 

مستويات: 
الــــوجــــود  أ( الاحــتــيــاطــي الــطــبــيــعــي: أي نـــســـب 

الطبيعي لهذه العناصر في مختلف دول العالم. 
ب( التعدين: ويعبر عن نسب عمليات استخراج 
هذه العناصر في مختلف دول العالم. ج( التكرير 
النهائي: وهـــي الــعــمــلــيــة الأعـــقـــد والأصـــعـــب والــتــي 
يجري ضمنها فصل العناصر بشكل نهائي بحيث 
الصناعات  تصبح جاهزة للاستخدام في مختلف 

التي أشرنا إليها سابقاً.
توزع الاحتياطي الطبيعي

ــــي، والــــشــــكــــل الـــتـــوضـــيـــحـــي  ــالـ ــ ــتـ ــ يــــوضــــح الــــــجــــــدول الـ
الــمــرافــق، وبــالــتــرتــيــب، الــــدول الثمانية الــتــي تتركز 
فــيــهــا الــنــســبــة الأعـــظـــم مـــن الاحــتــيــاطــيــات الطبيعية 

المؤكدة للعناصر النادرة.

مـــن الــــواضــــح تـــمـــامـــاً أن الــصــيــن تــحــظــى بنسبة 
هــائــلــة مــن الاحــتــيــاطــات الطبيعية الــمــؤكــدة في 
العالم 34%، ويساوي الاحتياطي الــذي تملكه، 

احتياطيات الدول السبع التالية مجتمعة.

 التعدين
بشكل  الــنــادرة  العناصر  تعدين  عملية  تنحصر 
كــامــل تــقــريــبــاً فــي 10 دول حـــول الــعــالــم، يبينها 

الجدول التالي، والشكل المرافق له:

كعب آخيل الأمريكي/الغربي!

الاحتياطي المؤكد الدولة
)مليون طن متري(

النسبة من الاحتياطي 
العالمي %

4434الصين1
2116.2البرازيل2
6.95.3الهند3
5.74.4أستراليا4
3.82.9روسيا5
3.52.7فيتنام6
1.91.5الولايات المتحدة الأمريكية7
1.51.2غرينلاند )الدنمارك(8
4131.8بقية العالم9

النسبة المئوية من تعدين العناصر النادرة عالمياً %الدولة
69الصين1
11.5الولايات المتحدة الأمريكية2
8ميانمار3
3.3نيجيريا4
3.3تايلاند5
3.3أستراليا6
0.7الهند7
0.6روسيا8
0.08فيتنام9

0.005البرازيل10

الندرة تعني بالضبط 
أنها نادراً ما توجد 

بكميات كافية 
ضمن مساحة 

محددة بحيث يكون 
استخراجها أمراً 
مجدياً بالمعنى 

الاقتصادي
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 رابعاً: ماذا لو استخدمت
 الصين سلاحها المرعب؟

ســجــل الـــعـــام 2010 أول ظـــهـــورٍ واســــع الــنــطــاق 
ــنــــادرة فـــي الإطــــار  لــأهــمــيــة الــهــائــلــة لــلــعــنــاصــر الــ
الجيوسياسي والاقــتــصــادي في آن معاً، وذلك 
عـــنـــدمـــا قـــيـــدت الـــصـــيـــن صــــادراتــــهــــا مــــن الـــمـــعـــادن 
الــــنــــادرة الـــمـــكـــررة إلــــى الـــيـــابـــان إثــــر خــــافٍ بين 
البلدين )بدا بوصفه خلافاً بسيطاً حين اعتقلت 
السلطات اليابانية صياداً صينياً بتهمة اختراق 
الــمــيــاه الإقــلــيــمــيــة لــهــا، ولــكــنــه فــي الــعــمــق خــاف 

أعمق كما هو معروف(.
في ذلك الوقت كانت اليابان تعتمد بنسبة %90 
من وارداتها من العناصر النادرة المكررة على 
الصين، وأدى تقييد الصين لصادراتها إلى أزمة 
ضخمة في عدد كبير من القطاعات في اليابان، 
عــلــى رأســهــا صــنــاعــة الــســيــارات والإلــكــتــرونــيــات 

والتكنولوجيا العالية.
لم يتوقف الأمر عند حدود اليابان، بل امتد إلى 
مـــا يــشــبــه أزمــــة عــالــمــيــة؛ حــيــث تــضــاعــفــت أســعــار 
ــــادرة فــــي غـــضـــون أســابــيــع  ــنـ ــ بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الـ
عــــشــــر مــــــــــرات، وحـــــــــدث اهــــــتــــــزاز فـــــي الأســـــــــواق 

العالمية، لم يهدأ تماماً إلى أن تم حل الخلاف.
وبـــيـــن الـــتـــأثـــيـــرات بــعــيــدة الـــمـــدى لــعــمــلــيــة »فـــرك 
الأذن« التي استخدمتها الصين مع اليابان في 
اليابانية ما تزال  2010، أن السيارات الفاخرة 
حتى يومنا هذا أقل كفاءة من نظيراتها الصينية 
ــــدد مــــن الـــخـــصـــائـــص الــمــتــعــلــقــة بــالــمــقــاعــد  فــــي عــ
ومرونة حركتها ونظام التدليك ضمنها، وكذلك 
أنظمة التدفئة والتبريد، والسبب هو أن اليابان 
فــي تصنيع سياراتها  اعتمدت سياسة مختلفة 
الــفــاخــرة ابــتــداء مــن 2010، »اقــتــصــدت« ضمنها 
فـــي اســتــخــدام الــمــغــنــاطــيــســات، وخـــســـرت مــيــزة 
تـــنـــافـــســـيـــة بـــشـــكـــل اضــــــطــــــراري أمـــــــام الــــســــيــــارات 

الصينية.
إذا حاولنا بحث أكثر مثالٍ ملموس راهن، فإن 
الأعـــيـــن ســتــتــجــه بــشــكــل طــبــيــعــي نــحــو الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة وأوروبـــــــــا. وهـــنـــا ربـــمـــا يــكــفــي الـــقـــول: 

إن الــولايــات المتحدة تعتمد على واردتــهــا من 
العناصر النادرة من الصين، بنسبة تفوق %70، 
ناهيك عن أنها تعتمد بنسبة 99% على الصين 
في استيراد العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، 

مثل: الديسبروسيوم والتيربيوم.
ورغــــــــــم أنــــــــه مــــــن الــــصــــعــــب قـــــيـــــاس حــــجــــم الأثــــــر 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــمــتــرتــب 
على فرضية إيقاف الصين بشكل كامل لتصدير 
الــعــنــاصــر الــــنــــادرة لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، إلا أنــه 
ــــر مـــــن 5 تـــرلـــيـــون  ــثـ ــ يـــمـــكـــن الاســـــــتـــــــدلال بـــــــأن أكـ
دولار مــــن الـــصـــنـــاعـــات الأمـــريـــكـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
ــــن الـــنـــاتـــج  الـــعـــنـــاصـــر الــــــنــــــادرة )حـــــوالـــــي 20% مـ
المحلي الإجمالي للولايات المتحدة(. والمؤكد 
أن الـــتـــأثـــيـــرات ســتــكــون أعـــمـــق بــكــثــيــر وأضـــخـــم، 
إذا أخـــذنـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــهـــرم الــمــالــي ضمن 
الولايات المتحدة )والذي يعبر عن نفسه تحت 
الناتج المحلي الإجمالي(،  بند الخدمات ضمن 
والــــذي يـــرى بــاحــثــون أنـــه مــبــنــي عــبــر مضاعفة 
وهــمــيــة لــلــنــاتــج الــحــقــيــقــي بــيــن 10 مــــرات و100 

مرة...
بــالــنــســبــة لأوروبـــــــــا، فــــالأمــــور أفـــضـــل بــقــلــيــل مــن 
الــولايــات المتحدة؛ فــعــام 2023 جـــاءت %46.3 
ــيــــة  الـــعـــنـــاصـــر الأرضــ ــــن  مـــــن واردات أوروبــــــــــا مـ
الــنــادرة مــن الصين. ولــكــن أيــضــاً أكــثــر مــن %99 
من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة من الصين، 

مثل: الديسبروسيوم والتيربيوم.

خلاصة أولية
بـــاخـــتـــصـــار، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول: إن امــــتــــاك الــصــيــن 
لـ)34% من احتياطي العناصر الأرضية النادرة، 
و69% من تعدينها، و87% من تكريرها النهائي، 
وأكـــثـــر مـــن 99% مـــن تــكــريــر الــعــنــاصــر الأرضــيــة 
ــتـــاك حــصــري  ــادرة الــثــقــيــلــة( هـــو بــمــثــابــة امـ ــنــ الــ
للسلاح النووي بنسخته المعاصرة، مع فارق 
أن شــيــفــرة امـــتـــاك هــــذا الـــســـاح الـــيـــوم ليست 
سرية كما كان الأمر مع النووي التقليدي، هي 
شيفرة مفتوحة ومــعــروفــة، ولكن تطبيقها هو 

الـــمـــوضـــوع الــصــعــب، لأنــهــا تــحــتــاج اســتــثــمــارات 
هــائــلــة وســــنــــوات وبــــالأحــــرى عـــقـــود مـــن الــعــمــل 

المتواصل...

خامساً: كندا وغرينلاند والقطب 
الشمالي والانكفاء الأمريكي؟

ــمــــؤكــــدة فــــي كــــل مــن  رغــــــم أن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــ
ــمـــارك(، ليست  كـــنـــدا وغـــريـــنـــانـــد )الـــتـــابـــعـــة لـــلـــدنـ
احــتــيــاطــيــات ضــخــمــة )بــالــمــجــمــوع لا تـــزيـــد عن 
1.5% مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــعـــالـــمـــيـــة(، لـــكـــن هـــذه 
الــنــســبــة )حـــوالـــي 1.5 -2 مــلــيــون طــن مــتــري(، 
ــنـــافـــس الـــحـــاد  ــتـ هــــي نـــســـبـــة مـــعـــتـــبـــرة فــــي ظــــل الـ
ــتــــمــــاديــــة الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي تــــحــــاول واشـــنـــطـــن  والاعــ
الإفلات منها. إضافة إلى أن هنالك بعض علماء 
الــجــيــولــوجــيــا يــعــتــقــدون بــــأن الاحــتــيــاطــيــات في 
عمق القطب الشمالي يمكن أن تكون أكبر من 

التقديرات الحالية.
ــا تــفــســر  ــ ــمـ ــ هـــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات والـــــــمـــــــؤشـــــــرات، ربـ
ــــات تـــــــرامـــــــب حـــــــــول الاســــــتــــــيــــــاء عـــلـــى  ــــحـ ــــريـ ــــصـ تـ
غرينلاند وكندا، بل وربما تفسر أيضاً انضمام 

فنلندا )2023( والسويد )2024( إلى الناتو.

 سادساً: الميزات المطلقة 
هامش سوري!

يــعــتــبــر اســتــثــمــار الــصــيــن فـــي الــعــنــاصــر الأرضــيــة 
الـــنـــادرة، مــثــالًا نــمــوذجــيــاً على مفهوم الميزات 
المطلقة في الاقتصاد وأهميتها الكبرى مقارنة 
بالميزات النسبية، ولتوضيح الأمر، نعرف كلًا 

من المفهومين بشكل مختصر.
الميزات النسبية: هي تلك الميزات التي تمتلكها 
الـــدولـــة الــمــعــنــيــة، وتــمــتــلــكــهــا دول أخـــــرى عــديــدة 
فــــي الـــعـــالـــم، مــــا يــجــعــل تـــحـــديـــد ســـعـــرهـــا مــحــكــومــاً 
بالعرض والطلب العالميين. مثلًا: النفط، الغاز، 
القطن، القمح، الذرة، إلخ. امتلاك دولة من الدول 
لأي مـــن هــــذه الـــمـــيـــزات هـــو بـــا شـــك أمــــر جــيــد، 
ويمكنه أن يدعم اقتصادها عبر الاكتفاء المحلي 
والتصدير الخارجي، ولكن العائدية الاقتصادية 
من هذه الميزات تبقى متدنية نسبياً ومحكومة 

بتقلبات العرض والطلب في الأسواق العالمية، 
خـــاصـــة وأن الـــمـــيـــزات الــنــســبــيــة هــــي فــــي مــعــظــم 
الأحـــوال مــواد خــام أو نصف مصنعة، وبالتالي 

فهي تحوي قيماً مضافة ضئيلة نسبياً.
ــيـــــزات  ــ ــــمـ ــلـــــك الـ ــ ــــي تـ ــ ــزات الــمــطــلــقــة: هـ ــيـ ــمـ الـ
ــلـــدان بــشــكــل شبه  ــبـ الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا بــلــد مـــن الـ
ــبـــــب أن  ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــهــ ــ ــيــــع لــ ــتــــطــ احـــــــتـــــــكـــــــاري، ويــــســ
وبالتالي  منها،  العالمي  بالمعروض  يتحكم 
بأسعارها، ما يرفع من عائديتها بشكل كبير 
جــــــداً. بـــهـــذا الــمــعــنــى فــــإن الــعــنــاصــر الأرضـــيـــة 
الــنــادرة هــي ميزة مطلقة لــدى الصين لأنها 
تمتلك 34% من احتياطياتها العالمية، ولكنها 
لـــم تــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل اســتــثــمــرت في 
هــذه الــمــيــزة عبر تعدينها )بنسبة 69% من 
الــتــعــديــن الــعــالــمــي لــهــا(، وبــتــكــريــرهــا النهائي 
ــبــــة تــــصــــل إلــــــــى 87% مــــــن الــــعــــالــــمــــي(،  ــنــــســ )بــ
وبالتكرير النهائي للعناصر الأرضية النادرة 
الثقيلة الأكــثــر نـــدرة )بنسبة تــزيــد عــن %99 

من العالمي(.
بـــاســـتـــنـــاد الـــصـــيـــن إلــــــى الــــمــــيــــزات الـــمـــطـــلـــقـــة فــي 
اقتصادها، واستثمارها للحد الأقصى، أصبحت 
الصين التي نعرفها اليوم ويعرفها العالم أجمع. 
التي تمتلك تقريباً  البرازيل مثلًا،  إلــى  ولننظر 
نــصــف مــا تمتلكه الــصــيــن مــن احــتــيــاطــي عالمي 
)حــوالــي 16.2%( ولكنها مــع ذلـــك لا تسهم إلا 
لــهــذه  ــالـــمـــي  الـــعـ ــتـــعـــديـــن  الـ بــنــســبــة 0.005% مــــن 

العناصر، و0% من التكرير النهائي.
فــــــي ســـــــوريـــــــة، تـــــوجـــــد عــــــشــــــرات وربــــــمــــــا مـــئـــات 
الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة الـــتـــي حــبــتــنــا إيـــاهـــا الــطــبــيــعــة، 
البازلت، الحجر الأبيض  )نباتات طبية، حجر 
الحلبي، غنم الــعــواس، الـــوردة الــشــامــيــة...إلــخ( 
والتي يمكن لنا الاستثمار بها ورفــع عائديتها 
والــقــيــم الــمــضــافــة المشكلة منها إلـــى قــيــم كبيرة 
جداً، وابتداءً باستثمارات صغيرة ومتوسطة... 
وإذا أردنــا بالفعل النهوض ببلادنا، فالاعتماد 
عــلــى الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة كــعــمــود فـــقـــري لإعــــادة 
الإعمار وللنموذج الاقتصادي الجديد، هو أمر 

لا مفر منه ولا بديل عنه...

في سورية توجد 
عشرات وربما مئات 

الميزات المطلقة 
التي حبتنا إياها 
الطبيعة والتي 

يمكن لنا الاستثمار 
بها ورفع عائديتها 

والقيم المضافة 
المشكلة منها إلى 

قيم كبيرة جداً

مع الانتقال من الحديث عن الاحتياط الطبيعي 
إلى توزع نسب التعدين، يظهر أن الدور الذي 
تلعبه الصين في هذا المجال، يكاد يكون دوراً 
بنسبة %69،  العالمي  المستوى  احتكارياً على 
تــلــيــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة بـــفـــارق كــبــيــر، بنسبة 

.%11.5

  ج( التكرير النهائي
ــثــــر تــعــقــيــداً  يُـــقـــصـــد بــالــتــكــريــر الـــنـــهـــائـــي، الــعــمــلــيــة الأكــ
وكــلــفــة، والـــتـــي يــتــم خــالــهــا فــصــل الــعــنــاصــر الـــنـــادرة 
ــائــــي  ـــهــ ــنـ ــا الــ ــ ــــزهـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــا وتـ ــهــ ــتــ ــيــ ــقــ ــنــ الــــمــــســــتــــخــــرجــــة وتــ
للاستخدام في مختلف مجالات الصناعة، وتعتبر 
هذه الخطوة حاسمة في استخدام العناصر النادرة 
صناعياً، وفيها يظهر الاحتكار شبه المطلق للصين.

النسبة المئوية من عمليات التكرير الدولة/المنطقة
النهائي العالمي %

87الصين1

آسيا والمحيط الهادئ باستثناء 2
11.1الصين

1.6أوروبا3

0.1أمريكا الشمالية4
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

ويتداول الناس في تلك المحافظات 
بــعــض الأقــــاويــــل حــــول ســبــب الــقــطــع 
مـــثـــل الــــخــــافــــات حـــــول الــتــشــغــيــل مــع 
شركة »آرسيل« التي تزود المنطقة 
الشرقية بشبكة الإنترنت عن طريق 
ــــعـــــراق، والــــتــــي كـــانـــت تــشــغــل أبـــــراج  الـ
وإم  سيرياتيل  لشركتي  الاتـــصـــالات 
تـــي أن. وتـــوجـــد أحـــاديـــث عـــن نـــزول 

جــيــل جــديــد مــن الاتـــصـــالات الخلوية 
الــتــي ستسمح بــالاتــصــالات الأرضــيــة 
ــــت.  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــــة عــــــن طـــــريـــــق الانـ ــــويـ ــلـ ــ ــــخـ والـ
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى روايــــــــــــــات وأقــــــاويــــــل 

أخرى.
وقــــــــــــــد ســـــــبـــــــب هــــــــــــــذا الانـــــــــقـــــــــطـــــــــاع فــــي 
ــــد مـــن  ــديــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــــويـ ــلـ ــ ــــخـ الاتـــــــــصـــــــــالات الـ
المشاكل، وخاصة بالنسبة للموظفين 
الذين ارتبطت رواتبهم بتطبيق شام 
كــــاش. كــمــا تــركــت مــئــات الآلاف من 
الــــنــــاس بــــا اتــــصــــالات مــــع مــــا يـــرافـــق 
هـــذه الــحــالــة مـــن تــعــثــر أعـــمـــال الــنــاس 
وتـــأخـــرهـــا. خــاصــة فـــي ظـــل الانــتــشــار 
المحدود لشركة »آرسيل« وأسعارها 

العالية.
يخاف أصحاب الخطوط من فقدانهم 
فالشركات  نهائي،  بشكل  لخطوطهم 
المشغلة تعطي مهلة محددة لإيقاف 
الــخــط. كما لا تقبل تفعيل الخطوط 
إلا بـــوجـــود صــاحــب الــعــاقــة حــصــراً. 
وهــــــــو مــــــا وضــــــــع الــــمــــشــــتــــركــــيــــن أمــــــام 
خــيــاريــن صعبين: إمـــا الاســتــغــنــاء عن 
الــخــطــوط الخلوية بشكل نــهــائــي، أو 
السفر إلى المحافظات الأخرى مع ما 
يترتب على ذلك من مصاريف إضافية 

ــهـــريـــة  تـــــزيـــــد مــــــن أعــــــبــــــاء الــــــنــــــاس الـــشـ
والصعوبات المالية الموجودة أصلًا.

فـــهـــل ســـتـــعـــود الاتــــــصــــــالات الـــخـــلـــويـــة 
قــريــبــاً إلــى المحافظات الــشــرقــيــة؟ أم 
سينضم هـــذا الــمــلــف أيــضــاً إلـــى جملة 
الــمــشــاكــل الــعــالــقــة هــنــاك، والــتــي يدفع 
ثمنها المواطنون كما في كل مشكلة 

تحدث؟
ــافــــظــــات الـــشـــرقـــيـــة  ــــد أبـــــنـــــاء الــــمــــحــ ــــريـ يـ
إجـــراءات  والــتــي شملتها  والشمالية، 
قــطــع الاتــــصــــالات الــخــلــويــة مــنــذ عــدة 
ــــاً ســـريـــعـــاً لـــهـــذه الــمــشــكــلــة،  أشــــهــــر، حـ
ــلـــويـــة الــتــي  ــــالات الـــخـ ــــصــ وإعـــــــــادة الاتــ

ترتبط بأعمالهم اليومية. 

ــــب لــــــــهــــــــذا الــــمــــطــــلــــب  ــيــ ــ ــــجــ فـــــــهـــــــل مــــــــــن مــ
الحيوي الــذي يهم مئات الآلاف من 

المشتركين في تلك المحافظات؟ 
أم أن المحافظات الشرقية والشمالية 
ستبقى خـــارج التغطية إلــى وقــت لا 
ــــوى الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى ســبــب  يــعــلــمــه سـ

القطع؟

	ǧأنس عبيدو

فلماذا إذاً يجب على هذا المواطن، أن 
يدفع ثمن هذه العيدية من صحته؟

منذ سقوط سلطة الأسد، لم يكتب لهذه البلاد 
بــعــد أن تــنــعــم بنعمة »الانــتــهــاء مــن الــطــوابــيــر«، 
ولا يختلف الأمــر كثيراً عمّا يحدث أمــام بريد 
سلمية، تلك المدينة التي تقع في شرق حماه، 
والذي يعتمد سكانها بغالبيتهم- خاصة بعد قلة 
الأمطار لهذا الموسم- على المدخول الوظيفي، 

على ضآلته، ليعيلهم.
فمنذ أن عــاد هــذا الــبــريــد إلــى الــعــمــل، كــان حاله 
كــحــال الــمــؤســســات الــتــي عــــادت فـــي فــتــرة عــدم 
ــقـــرار، ومـــنـــذ أول دفـــعـــة وصـــلـــت إلـــيـــه بعد  ــتـ الاسـ
شــهــور مــن الانــقــطــاع، كـــان قــد أثــبــت عــجــزه عن 
تلبية احــتــيــاج الــمــواطــن الستيني الـــذي صــرف 
من عمره في خدمة مؤسسات الــدولــة، ليكون 
طـــابـــور قــبــض الــــرواتــــب أول الــمــظــاهــر الــفــاقــعــة 
للعين فــي مدينة سلمية مطلع كــل شهر، وقبل 
أن نلحق إدراك هذه المشكلة كانت هذه المنحة 
ــد أتــــــت لـــتـــمـــتـــزج الــــحــــشــــود بـــبـــعـــضـــهـــا، فــيــكــون  ــ قـ
للمنحة طــابــورهــا، ولــلــرواتــب ذات الــحــصــة من 
الطوابير، فيما حصيلته مشكلتين على طابور 

واحد، فما السبب؟
ــادر الـــــخـــــاصـــــة مــن  ــ ــــصــ ــمــ ــ ــا مــــــع أحــــــــد الــ ــنــ ــلــ ــتــــواصــ بــ
ــــذي كـــان يــعــمــل عــلــى الأرض  داخــــل الــبــريــد، والـ
ــانــــة الــمــوظــفــيــن وأصــــحــــاب الـــحـــقـــوق مــن  فــــي إعــ

المتقاعدين، أكد لنا، أن الأسباب التي أدت إلى 
هــذا الازدحـــام الخانق هو قلة الوعي الشعبي، 
بما أسماه مفهوم الــدور، فمتقاعدوا التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة، والــحــالــمــون بقبض رواتــبــهــم قبل 
ــــدوم عــطــلــة الــعــيــد، لا يـــعـــون، عــلــى حـــد قــولــه،  قـ
إلى الآن أبسط مفاهيم الانتظام والاصطفاف، 
وأن هذا الأمر هو من الثقافة الشعبية، ليكون 

بنظره أحد المشاكل الرئيسية للازدحام!

لكن هل هذا ما قاله فقط؟
فـــعـــنـــد ســــؤالــــه بــــالإبــــحــــار أكــــثــــر فــــي الإمـــكـــانـــيـــات 
المتاحة للبريد، أكــد أيضاً أن الــمــوارد البشرية 

المتاحة فيه لا تكفي لتلبي احتياجات الناس!
فــــوجــــود مـــوظـــفـــتـــان تـــعـــمـــان عـــلـــى كـــوتـــيـــن فــقــط، 
وبــطــاقــة استيعابية لا تــتــجــاوز فــي تلبيتها مئتي 
ــيــــوم، لا يــمــكــن لــهــمــا تــغــطــيــة مــئــات  مـــواطـــن فـــي الــ
الذين  المدينة والــريــف-  المتقاعدين- مــن داخـــل 
ــــودون قـــبـــض مــنــحــهــم ورواتــــبــــهــــم فــــي عــمــلــيــتــيــن  ــ يـ
منفصلتين، بالإضافة إلى العديد من عاملي الدولة 
من مختلف الفئات، دون أن ننسى أن الموظفتين 
هـــنـــاك مـــن الـــبـــشـــر، فــنــتــذكــر دائــــمــــاً وجـــــود هــامــش 
لٍلخطأ الــبــشــري، والـــذي قــد أصــبــح تحت الضغط 
أكبر من ذي قبل، فيؤخر بذلك عملية التقبيض، 

مفاقماً من معاناة الناس في الانتظار والتعب.
ــاكــــل فـــقـــط،  ــمــــشــ ــنــــد هـــــــذه الــ ــتــــوقــــف عــ وكـــــــي لا نــ
لا يــغــيــب عـــن بــالــنــا ذكــــر الــمــشــاكــل الــلــوجــســتــيــة 
الــتــي يتعين عــلــى الــبــريــد تحملها أيـــضـــاً، والــتــي 

بريد سلمية؛ رسائل من ألم المفاصل مطلع كل شهر!
صدر مرسوم يقضي بصرف منحة مالية، سبقت قدوم عيد الأضحى المبارك، عسى 

تعين المواطن السوري، الذي أنهكه اقتصاده المتأرجح بين هنا وهناك، كي يعيّد 
بأبسط المقومات التي بين يديه.

ــــن عـــــن ظــهــر  ــــواطـ ــمـ ــ لـــــم تـــتـــغـــيـــر حــــتــــى حـــفـــظـــهـــا الـ
»للنت  المتواصلة  الشبكة  انقطاعات  مــن  قــلــب، 
والـــكـــهـــربـــاء«، وانـــتـــهـــاء الــســيــولــة الـــواصـــلـــة، ومــا 
يتبعها من توقيف للعملية، ومن ثم الاتجاه إلى 
حماه لجلب سيولة اضافية من هناك، فتنشط 
بذلك عملية التقبيض لساعات إضافية، إن تمت! 
وإن لم تتم، سيعاود المتقاعد قدومه في اليوم 
التالي، لتتكرر نفس الحلقة تماماً من الانتظار 
والتعب والوقوف، بما فيها من إذلالٍ وانتقاصٍ 

من الكرامة الشرية.
كل هــذا وأكثر كــان مصدرنا الخاص من داخل 
البريد قد حدثنا عنه، على أنه مشاكل اعتيادية، 
لا ريــــــــب فــــيــــهــــا، أي أنـــــهـــــا جــــــــزء مــــــن الــــروتــــيــــن 

ــيـــاً أو  ــلـ ــــدي« مـــطـــلـــع كــــل شــــهــــر، يــــزيــــد قـ ــبـــــريـ ــ »الـ
ينقص!

ــــذه الــمــشــاكــل  ــــؤال، طـــالـــمـــا أن هـ ــــسـ ــا يــبــقــى الـ إنـــمـ
ــنـــذ شــهــور  ــهـــا ظــــاهــــرة ومـ ــيـــاديـــة، وطـــالـــمـــا أنـ ــتـ اعـ
ــدٌ، من  ــ أمــامــنــا، لـــمـــاذا وإلــــى الآن لـــم يــجــد لــهــا أحـ

المعنيين تحديداً، حلًا يخفف من وطأتها؟ 
وهــــــل ســـنـــبـــقـــى نـــعـــتـــمـــد عـــلـــى بـــعـــض الــنــاشــطــيــن 
المجتمعين- الذين همّوا ليساعدوا في تنظيم 
الطوابير، فلولاهم قد يكون الوضع أكثر تعباً- 
دون أن نجد حلًا مؤسساتياً ونهائياً، لمشاكل 
تــــوفــــر الـــســـيـــولـــة وانــــقــــطــــاعــــات الـــشـــبـــكـــة ونــقــص 
ــــة أصـــحـــاب  الـــعـــمـــالـــة، يـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار راحــ

الحقوق باعتبارهم مواطنين؟

المحافظات الشرقية والشمالية خارج التغطية
تعاني المحافظات الشرقية والشمالية )محافظات 

الحسكة والرقة ودير الزور وجزء من محافظة حلب في 
منطقة الإدارة الذاتية( انقطاعاً تاماً لشبكة الاتصالات 

الخلوية لشركتي )سيرياتيل وإم تي أن( منذ عدة أشهر 
وسط غياب للتصريحات الرسمية وغير الرسمية حول 

سبب انقطاع الاتصالات وموعد عودتها.
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	ǧأحمد الرز 

فــي ظــل الــتــوجــه نــحــو جـــذب الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، 
ــديــــث مـــتـــصـــاعـــد لــــــدى الـــســـلـــطـــة والـــمـــســـؤولـــيـــن  ــبــــرز حــ يــ
الــحــكــومــيــيــن عــن نـــوع مــحــدد مــن عــقــود الاســتــثــمــار، لا 
سيما في قطاع الطاقة الحيوي الذي يعاني من نقص 

حــاد في الإنــتــاج ودمــار واســع في البنية التحتية. في 
26 شــبــاط الــمــاضــي، أعلنت وزارة الــكــهــربــاء السورية 
)قــبــل دمــجــهــا لاحـــقـــاً، مــع عـــدد آخـــر مــن الـــــــوزارات، في 
الطاقة( دعوتها للمستثمرين لتقديم عروضهم  وزارة 
لاستثمار محطة طاقة كهروضوئية في منطقة وديان 
الــربــيــع فـــي ريــــف دمـــشـــق، مــعــلــنــة أن نـــظـــام الاســتــثــمــار 

.BOO المعتمد هو نظام
وفــي 29 أيـــار الــفــائــت، وبــعــد توقيع مــذكــرة تفاهم بين 
الحكومة السورية وتحالف شركات طاقة يقوده رجل 
ــقـــطـــري، مــحــمــد مــعــتــز الــخــيــاط،  ــال الــــســــوري- الـ ــمــ الأعــ
لتطوير مشاريع جــديــدة فــي قطاع الكهرباء السوري 
بــاســتــثــمــارات تــقــدر بــــ7 مــلــيــارات دولار، أعــلــنــت وزارة 

الخارجية السورية فــي بيان لها أن المشروع سينفذ 
أيـــضـــاً وفــــق نـــظـــام الاســتــثــمــار BOO إلــــى جـــانـــب نــظــام 
الــتــي سيغطيها كل  الــجــوانــب  BOT، دون أن تــوضــح 
نــــظــــام. وتـــــم تـــوقـــيـــع الــــمــــذكــــرة بـــحـــضـــور رســــمــــي رفــيــع 
المستوى في قصر الشعب بدمشق، مما يعكس رهان 

السلطة على مثل هذه الشراكات لجذب التمويل.

عقود الـBOO في سورية...
شؤون اقتصادية

مع تخفيف العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سورية، دخلت البلاد مرحلة جديدة يأمل فيها السوريون إعادة بناء اقتصاد دولتهم وبنيتها التحتية. في ذروة هذا المشهد، 
أظهرت السلطات القائمة توجهاً واضحاً نحو جذب الاستثمارات الأجنبية كوسيلة »لإنعاش« الوضع الاقتصادي الذي عانى من الصراع والعزلة الدولية الطويلة. يرى بعض مؤيدي هذا التوجه 
أن هذه المرحلة فرصة حاسمة »لتذليل العقبات« أمام المستثمرين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم قادرون على »إخراج الزير من البير« من خلال توفير رأس المال والتكنولوجيا والخبرات اللازمة 

للقطاعات الرئيسية، ويراهنون على أن هذا النهج يمكن أن يسرّع عملية التعافي ويخلق فرص عمل ويحسّن مستوى معيشة السوريين. في الوقت ذاته، يرفع الحريصون على البلاد أصواتهم 
عالياً محذرين من مخاطر الاعتماد على رأس المال الأجنبي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، بشكلٍ يقود إلى فقدان السيطرة على الموارد الوطنية وتفاقم مشكلة الفقر في سورية.

العام والخاص  القطاعين  في نظام الشراكات بين 
)PPP(، تبرز صيغتان رئيسيتان من العقود، هي 
عقود BOT وعقود BOO. يكمن التمييز الأساسي 
بــيــن هــاتــيــن الصيغتين فــي مــســألــة ملكية الــمــشــروع 
ومـــآلـــه الــنــهــائــي، وهـــو مـــا يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على 
الــســيــادة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة والــتــحــكــم فــي أصولها 

الاستراتيجية.
 ،BOT Build-Operate-Transfer في نموذج
والـــــذي يُــتــرجــم حــرفــيــاً إلــــى »الـــبـــنـــاء - الــتــشــغــيــل - 
النقل«، يتولى المستثمر الخاص مسؤولية تشييد 
الــمــشــروع بــالــكــامــل. بــعــد إتـــمـــام مــرحــلــة الــبــنــاء، يــبــدأ 
المستثمر في تشغيل المشروع وإدارته لفترة زمنية 
محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين الطرفين. عادةً 
مــا تــتــراوح هــذه الــفــتــرة، المعروفة بفترة الامتياز، 
بين 10 و 30 عــامــاً، وقــد تزيد أو تنقص بناءً على 
طــبــيــعــة الـــمـــشـــروع وحـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار ومــتــطــلــبــاتــه. 
خـــــــال هـــــــذه الــــــمــــــدة، يــــقــــوم الـــمـــســـتـــثـــمـــر بــــاســــتــــرداد 
المشروع  بناء  فــي  تكبدها  التي  الضخمة  التكاليف 

وتشغيله، بالإضافة إلى تحقيق هامش ربح.
لكن السمة المميزة والأكثر أهمية لعقود BOT هي 
بــنــد »الــنــقــل« أو »Transfer«. عــنــد انــتــهــاء الــمــدة 
المتفق عليها لفترة الامتياز، يلتزم المستثمر بنقل 
ملكية المشروع بالكامل إلــى الــدولــة. هــذا يعني أن 
الأصول الاقتصادية للمشروع، سواء كانت محطة 
طاقة، أو طريقاً سريعاً، أو مطاراً، أو أي بنية تحتية 
الــعــامــة للدولة.  أخـــرى، تــعــود لتصبح تحت الملكية 
بــهــذه الطريقة، يضمن نــمــوذج BOT الحفاظ على 
الــســيــادة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة عــلــى الــمــدى الــطــويــل، 

حيث تستعيد الدولة السيطرة الكاملة على الأصول 
الحيوية بعد فترة محددة، مما يسمح لها بتحديد 
كيفية إدارتها وتشغيلها بما يخدم المصلحة العامة 
للمواطنين. ويُنظر إلى هذا النموذج على أنه نوع 
ــنـــازل الـــمـــؤقـــت والــــمــــشــــروط، حــيــث تحتفظ  ــتـ مـــن الـ
الدولة بالحق النهائي في استرداد أصولها وتأمين 

التحكم الاستراتيجي فيها.
BOO Build- على النقيض تــمــامــاً، يــأتــي نــمــوذج

Own-Operate، أو »البناء - التملك - التشغيل«. 
فــي هـــذا الــنــمــوذج، يــقــوم المستثمر الــخــاص ببناء 
الجوهري يكمن  الــفــرق  المشروع وتشغيله، ولكن 
في كلمة »التملك« أو »Own«. ففي عقود BOO، لا 
يلتزم المستثمر بإعادة ملكية المشروع إلى الدولة 
بــعــد فـــتـــرة زمــنــيــة مــــحــــددة. بـــل يــحــتــفــظ الــمــســتــثــمــر 
بملكية المشروع بشكل دائم، ويستمر في تشغيله 
ــــدودة، أو حـــتـــى يــتــوصــل  ــــحـ وإدارتـــــــــه لـــفـــتـــرة غـــيـــر مـ

الطرفان إلى اتفاق جديد بشأن بيعه.
هـــذا يــعــنــي أن الــســيــطــرة عــلــى الــمــشــروع وعـــوائـــده 
ــثــــيــــر مــن  تــــظــــل فــــــي يــــــد الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، وفــــــــي كــ
الحالات تكون هذه الشركات أجنبية. يترتب على 
هــذه الملكية الــدائــمــة تــداعــيــات كبيرة على السيادة 
الاقــتــصــاديــة لـــلـــدولـــة، فـــالـــدولـــة تــفــقــد ســيــطــرتــهــا على 
ــيـــة لــبــنــيــتــهــا  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــويـــة واسـ أصـــــــول قــــد تــــكــــون حـ
الـــتـــحـــتـــيـــة واقــــتــــصــــادهــــا. مــــا لــــم تــــقــــرر الـــــدولـــــة شــــراء 
المشروع لاحقاً من المستثمر، وغالباً ما يتم ذلك 
وفــق شـــروط  مكلفة ومجحفة لــلــدولــة، مما يضعها 

في موقف تفاوضي ضعيف.
تُـــعـــد عـــقـــود BOO بــمــثــابــة تـــفـــريـــط فــعــلــي بــالــمــلــكــيــة 

السيادية لمشروعات البنية التحتية الأساسية. هذه 
الــمــلــكــيــة الــدائــمــة تــمــنــح الــمــســتــثــمــر الـــخـــاص سيطرة 
ــــول والـــخـــدمـــات الــتــي يــقــدمــهــا، مما  كــامــلــة عــلــى الأصـ
يـــــؤدي إلــــى احـــتـــكـــاره لــلــســوق فـــي الــقــطــاع الــمــعــنــي. 
وعندما يصبح هناك احتكار، يتمكن المستثمر من 
التحكم في تسعير الخدمات أو السلع التي يقدمها، 
إضافية  مــالــيــة  أعــبــاء  المستهلكين  وبــالــتــالــي تحميل 

على المدى الطويل.
ــتــــجــــارب الـــعـــالـــمـــيـــة أن الـــخـــصـــخـــصـــة، بــمــا  أظــــهــــرت الــ
فـــي ذلــــك عــبــر نـــمـــاذج مــثــل BOO، لـــم تــحــقــق دائـــمـــاً 
البيئات التي  الــمــرجــوة منها، خاصة فــي  التوقعات 
تعاني من ضعف في المؤسسات والبنى التنظيمية 
ــيـــث يـــمـــكـــن لــلــمــســتــثــمــريــن الـــخـــاصـــيـــن  والــــرقــــابــــيــــة، حـ
ــــع لــتــحــقــيــق أقــــصــــى الأربــــــــــاح دون  اســــتــــغــــال الـــــوضـ

مراعاة للمصلحة العامة.
بالنظر إلى الوضع في سورية، حيث تعاني البنية 
التحتية من دمار واسع النطاق والقطاعات الحيوية 
فــي أمــس الــحــاجــة إلــى إعـــادة الإعــمــار، فــإن التوجه 
نــحــو نـــمـــوذج BOO يــحــمــل مــخــاطــر جــســيــمــة. على 
ــنـــمـــوذج عــلــى  ــــذا الـ ــثـــال، إذا تــــم تــطــبــيــق هـ ــمـ ســبــيــل الـ
قــطــاع الــطــاقــة، الـــذي يُــعــد شــريــان الــحــيــاة للاقتصاد 
والــمــجــتــمــع، فـــإن ذلـــك يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن الــســيــطــرة 
على أصول استراتيجية مثل محطات توليد الطاقة. 
وهذا التخلي الدائم عن الملكية يضع الدولة والشعب 
فــي مــوقــف ضعف كبير، حيث يــفــقــدان الــقــدرة على 
الــقــطــاعــات الحيوية التي  التحكم فــي مستقبل هــذه 
تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وتنميتهم 

الاقتصادية.

BOO وBOT وأثرهما على الملكية والسيادة الاقتصادية
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هل سمعتم بـ»تأجير المطر«؟
شؤون اقتصادية

لـــم تــكــن ســـوريـــة الــــدولــــة الأولــــــى الـــتـــي تلجأ 
إلــــى عــقــود الــخــصــخــصــة فـــي مــحــاولــة لــجــذب 
الاستثمارات، فقد سبقتها دول عديدة تبنّت 
نماذج مشابهة في عقود البنية التحتية، لكن 
التجارب أظهرت  الساحقة من تلك  الغالبية 
آثــاراً سلبية بل وانتهت إلى الفشل، ما دفع 
ــــن الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة لــتــجــنــب  ــعــــديــــد مـ حـــتـــى الــ

الخصخصة في القطاعات الحيوية.
تــعــدُّ »حـــرب الـــمـــاء« فــي بوليفيا عـــام 2000 
مــــن أشـــهـــر الأمـــثـــلـــة عـــلـــى عــــواقــــب خــصــخــصــة 
امتياز طويلة. حيث  بعقود  العامة  المرافق 
منحت حــكــومــة بوليفيا آنــــذاك امــتــيــازاً لمدة 
40 عـــامـــاً لــشــركــة أجــنــبــيــة بـــقـــيـــادة مــجــمــوعــة 
مــديــنــة  مـــيـــاه  لإدارة  ــيـــة  ــكـ الأمـــريـ  Bechtel
كــوتــشــابــامــبــا وســـــط الــــبــــاد. قـــامـــت الــشــركــة 
فـــوراً بــرفــع أســعــار المياه بشكل حــاد يفوق 
ــقـــراء لــدفــع  ــفـ قـــــدرة الـــســـكـــان، حــتــى اضـــطـــر الـ
مــا يــعــادل ربـــع دخــلــهــم لــقــاء فـــاتـــورة الــمــيــاه. 
أدى ذلـــــك إلـــــى انــــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات عـــارمـــة 
عُــرفــت بـــ»تــمــرد تأجير الــمــطــر«، حيث كانت 
الــشــركــة تـــراكـــم الأربـــــاح عــبــر احــتــكــار الــمــيــاه 
التي كان يأتي الكثير منها من مياه الأمطار 
ــتـــــرض أن تــــــكــــــون لـــجـــمـــيـــع  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الــــــتــــــي مـــــــن الـ
الناس. شلّت الاحتجاجات المدينة وقوبلت 
ــــوي أســـفـــر عــــن ســـقـــوط قــتــلــى مــن  بـــقـــمـــعٍ دمــ
المتظاهرين. وأمــام الضغط الشعبي الهائل 
ووحـــــدة صـــف الــشــعــب الــبــولــيــفــي، اضــطــرت 
السلطات أخــيــراً إلــى إلــغــاء عقد الخصخصة 
مع الشركة الأجنبية وطردها خارج البلاد، 
حيث استعادت المدينة إدارة مرفق المياه، 
ــــق، بــل  ــابـ ــ ــــسـ وأُعـــــــيـــــــدت الأســــــعــــــار لـــوضـــعـــهـــا الـ
الـــجـــديـــدة )عــبــر  الــمــحــلــيــة  وتــمــكــنــت الإدارة 
تــعــاون ورقـــابـــة شــعــبــيــة( مــن الــحــصــول على 

تمويل دولي لتطوير الشبكة.
وبــالــمــثــل، يــمــكــن الــحــديــث عـــن أزمـــــات عــقــود 
الــطــاقــة فـــي آســـيـــا خــــال الــتــســعــيــنــيــات، حين 
اعـــتـــمـــدت دول آســـيـــويـــة صــيــغ الـــشـــراكـــة مع 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــشـــروعـــات الــكــهــربــاء 
كــجــزء مــن إمـــــاءات الــبــنــك الـــدولـــي. وإحـــدى 
أبـــــرز الـــتـــجـــارب كـــانـــت فـــي إنــدونــيــســيــا الــتــي 
أبرمت عقوداً مع مستثمرين أجانب لإنشاء 

وتشغيل محطات كهرباء مستقلة. ولكن عند 
وقـــوع الأزمـــة المالية الآســيــويــة عــام 1997، 
ــانــــت الــنــتــيــجــة  انــــهــــارت الــعــمــلــة الـــمـــحـــلـــيـــة. وكــ
دخــول مشاريع الطاقة في نزاعات قانونية 
وإيـــــقـــــاف بـــعـــضـــهـــا، مــــا شــــــلّ قــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
ــــة بـــتـــعـــويـــضـــات جــســيــمــة  ــــدولـ وأثــــقــــل كــــاهــــل الـ
الــتــفــاوض بــشــروط  إعــــادة  للمستثمرين أو 
مــجــحــفــة. آنــــــذاك، تــعــلّــمــت إنــدونــيــســيــا ودول 
مــجــاورة مــن تــلــك الأزمــــة ضــــرورة الــتــحــوّط 
عــنــد إبـــــرام عــقــود طــويــلــة الأمــــد مـــع أطــــراف 
خـــارجـــيـــة، خـــاصـــة فـــي الــقــطــاعــات الــســيــاديــة، 
وبــرز توجه لتقصير مــدد الامتياز أو ربط 
المخاطر  لتخفيف  المحلية  بالعملة  الأســعــار 

على السيادة المالية.
ورغم أن دول الغرب تبنّت موجة خصخصة 
واسعة خلال الثمانينيات والتسعينيات من 
الــقــرن الــمــاضــي، فــإن كثيراً منها أعــاد النظر 
في جــدوى إبقاء مرافق حيوية بيد القطاع 
الــــخــــاص إلـــــى الأبـــــــد. شـــهـــدت أوروبــــــــا خـــال 
الــعــقــد الأخـــيـــر »مـــوجـــة إعــــــادة تـــأمـــيـــم« لــعــدد 
مــن الخدمات العامة بعد تــجــارب خصخصة 
فاشلة. فــي فرنسا تــحــديــداً، استعادت بلدية 
الـــمـــديـــنـــة  مــــيــــاه  إدارة   2010 عـــــــام  بـــــاريـــــس 
إلغاء عقد الامتياز مع شركتي  بالكامل بعد 
إدارة خاصتين، لتعود خدمة الماء إلى كنف 
شــــركــــة عــــامــــة تـــابـــعـــة لـــلـــبـــلـــديـــة. وتـــبـــعـــت مـــدن 
أوروبــيــة عــديــدة هــذا النموذج فــي استعادة 
الخدمات إلى القطاع العام عبر إنهاء عقود 

الخصخصة الطويلة.
ــيــــا، اضـــــطـــــرت الـــحـــكـــومـــة  ــانــ ــــذلـــــك فـــــي بــــريــــطــ كـ
إلــــى إعـــــادة تــأمــيــم ســكــك الــحــديــد جــزئــيــاً بعد 
فــشــل شــركــة خــاصــة فــي إدارتـــهـــا بــشــكــل آمــن 
ومستدام في مطلع الألفية، وأعـــادت تقييم 
عقود خصخصة قطاع الــمــاء التي أدت إلى 
تـــراجـــع الاســتــثــمــار وارتـــفـــاع الــفــواتــيــر. هــذه 
الأمــثــلــة مــن قــلــب الــــدول الــرأســمــالــيــة الغربية 
تؤكد أن حتى الدول المحكومة أيديولوجياً 
ــيـــــوم تـــجـــنّـــبـــه فــي  ــ ــــاول الـ ــهــــذا الــــنــــمــــوذج تـــــحـ بــ
مــرافــقــهــا الــحــيــويــة، بــعــد أن خــبــرت مــســاوئ 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــيــد  ــنـ ــبـ ــــرك الـ ــ تـ

القطاع الخاص.

العالم يتراجع عن الخصخصة... وسورية تدخلها

النهوض بالاقتصاد السوري يتطلب رؤيــة استثمارية 
واضــحــة ومستدامة، تضع فــي مقدمة أولوياتها حماية 
ــيـــة ومــــصــــالــــح الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عــلــى  الــــســــيــــادة الـــوطـــنـ
الـــمـــدى الــطــويــل. أمـــا الــتــوجــه نــحــو عــقــود BOO، وكــمــا 
تثبت التجربة التاريخية للكثير من الدول التي طبقتها، 
يمثل أســوأ خيار يمكن لسورية أن تتخذه، لأنــه يعني 
تخلياً نهائياً عن القطاع المستثمر، وهو أسوأ حتى من 

الاقتراض الخارجي.
نـــجـــاة ســـوريـــة واقـــتـــصـــادهـــا مـــرهـــونـــان بـــوضـــع خــارطــة 
اســتــثــمــاريــة مــعــلــنــة وواضـــحـــة، لــلــســوريــيــن قــبــل غــيــرهــم، 
ــــادة مـــــن الـــمـــيـــزات  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــاســـــي عـــلـــى الاسـ تــــركــــز بـــشـــكـــل أسـ
ــــســـــوري )وهــــي  الــمــطــلــقــة الــــمــــوجــــودة فــــي الاقــــتــــصــــاد الـ
تــلــك الـــمـــيـــزات الـــتـــي نــمــلــكــهــا كــســوريــيــن بــشــكــل حــصــري 
ــتـــكـــاري تــقــريــبــاً، وتــتــمــيــز بــــأن نــســب الــعــائــديــة فيها  واحـ
عــالــيــة جــــــداً، وتـــحـــتـــاج إلــــى رؤوس أمــــــوال صــغــيــرة أو 
مــتــوســطــة، ويـــوجـــد لــديــنــا مــنــهــا مــئــات الــمــيــزات مــوزعــة 
على المحافظات السورية المختلفة(. مع الحفاظ على 

الميزات النسبية والاستثمار فيها.
الــمــيــزات الــنــســبــيــة، مــثــل الـــمـــواد الـــخـــام كــالــنــفــط والــقــمــح 
والـــقـــطـــن، تــعــتــمــد عــلــى تـــوافـــر الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، لكنها 
تـــتـــعـــرض لــمــنــافــســة شـــرســـة فــــي الأســــــــواق الــــدولــــيــــة، مــا 
يُبقي هــوامــش الــربــح مــحــدودة للغاية. وقـــام النموذج 
الاقتصادي السوري بشكل أساسي على هذه الميزات، 
حيث ركز على تصدير المواد الخام بدلًا من تصنيعها. 
على النقيض، فــإن الــمــيــزات المطلقة هــي تلك الــمــوارد 
أو الــمــنــتــجــات الــتــي تــنــفــرد بــهــا ســـوريـــة نــتــيــجــة ظـــروف 
جغرافية أو طبيعية خاصة، مثل غنم العواس والوردة 
الخاصة بسورية  الــزراعــيــة  المنتجات  الشامية وبعض 
والــــنــــبــــاتــــات الـــطـــبـــيـــة الــــــنــــــادرة والأحــــــجــــــار الـــطـــبـــيـــعـــيـــة... 

وغيرها. ويمكن لهذه الموارد أن تحقق عوائد ضخمة 
إذا تـــم اســتــغــالــهــا بــشــكــل صــحــيــح، بــمــا فـــي ذلــــك إنــشــاء 
مجمعات صناعية زراعية تقلل تلاعب السوق بالأسعار، 
وتسمح بتعظيم القيم المضافة، وبالتالي العائدية، إلى 

الحدود القصوى.
بعد تحديد قطاعات الميزات المطلقة والنسبية، يظهر 
الــســؤال: مــن أيــن نأتي بالتمويل للاستثمار؟ يجب أن 
يكون البحث عن المصادر الداخلية هو الأولوية القصوى 
بما في ذلك ملكيات الفاسدين الكبار والمجرمين وتجار 
الحرب، الذين يجب ألا يحظوا بفرص استثمارية في 
ســوريــة الــجــديــدة، بــل يجب أن تــعــود ملكياتهم - التي 
جمعوها من عذابات وآلام السوريين - للسوريين. ثم 
الدبلوماسية لاستعادة  ينبغي الاستفادة من العلاقات 
ــفـــاســـديـــن الـــكـــبـــار ومـــجـــرمـــي الـــســـلـــطـــة الــســابــقــة  أمـــــــوال الـ
الـــمـــوجـــودة فـــي الــبــنــوك الــخــارجــيــة وهـــي عــمــلــيــة صعبة 

بالتأكيد لكنها ليست مستحيلة.
بــعــد ســبــر الــمــصــادر الــداخــلــيــة وتــوظــيــفــهــا وطــنــيــاً، يمكن 
الحديث عن التوجه نحو عقود الـــBOT ضمن شروط 
مــعــقــولــة تــضــمــن لــلــدولــة – وبــالــتــالــي لــلــشــعــب الـــســـوري 
– الــمــلــكــيــة الــنــهــائــيــة لــلــقــطــاعــات الــمــســتــثــمــرة. ويــجــب أن 
تتضمن هــذه العقود بنوداً واضحة حــول نقل الملكية، 
وآليات تنظيمية قوية لضمان جودة الخدمة والتسعير 
الـــعـــادل خـــال فــتــرة الــتــشــغــيــل، وحــمــايــة مــصــالــح الــدولــة 

والناس.
تأتي المساعدات والــقــروض كخيار ثــانــوي، وربــمــا لن 
يــكــون الــشــعــب الـــســـوري بــحــاجــة لــهــا إذا أحــســن تــأمــيــن 
مــــصــــادر الإيـــــــــــرادات الــمــمــكــنــة والـــمـــتـــاحـــة مــــن اســـتـــغـــال 
الفاسدين  أصــول  المطلقة والنسبية واســتــعــادة  ميزاته 

والمجرمين.

نحو نموذج استثماري بديل يحقق المصلحة الوطنية
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الإنساني، وهو يمثل الواقع المعيشي الصعب 
بــكــل تــعــقــيــداتــه ومـــعـــانـــاتـــه. فــقــد وجــــد نــفــســه في 
حــالــة مــن الــهــشــاشــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
لا تــنــتــهــي فــيــهــا الــتــزامــاتــه الأســـريـــة والمعيشية 
ــتـــوقـــف مــــصــــدر رزقــــــــه، بــــل وجــــدهــــا تــتــضــاعــف  بـ

بضغط من البنوك.
إن التداعيات القانونية المحتملة من حجز على 
الأصول، بما فيها رواتب مستقبلية إن وجدت، 
بالإضافة  بالسداد شخصياً،  الكفلاء  أو مطالبة 
إلى إدراج اسم المقترض في لوائح المتخلّفين، 
لا تشكل عــقــوبــات مالية فــقــط، بــل تتحول إلى 
عقبات تحرمه من فرص التعافي المادي، وقد 
تــشــمــل قـــيـــوداً تــصــل إلـــى حـــد الــمــنــع مـــن الــســفــر، 
ما يحوله إلــى رهينة موقف وقـــرار، اقتصادي 

وسياسي رسمي، خارج عن إرادته.

الحكومة بين النوايا والضرورة
إذا لــم تكن لــدى الحكومة النية أو الــقــدرة 
ــلـــــى إعـــــــــــــادة الــــمــــوظــــفــــيــــن إلـــــــــى دوائـــــــرهـــــــم  ــ عـ
ــــذا تــســديــد مــســتــحــقــاتــهــم منذ  وأعـــمـــالـــهـــم، وكـ
ــا فــــي ظــــل الـــوضـــع  ــهـ ــتـــة أشــــهــــر، فــــا بــــد لـ سـ
الراهن من أن تأخذ دورها في خلق توليفة 
تــوجــهــات وقــــــرارات جـــديـــدة، وتــبــنّــي رؤيـــة 
ــلـــة تـــضـــع »الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« فــي  ــامـ شـ
صــلــب قـــراراتـــهـــا، وتــفــرض هـــذه الــتــوجــهــات 

على القطاع المصرفي.
ومن جملة ما يمكن للحكومة فعله بهذا الشأن، 
بالحد الأدنــى، هو إلــزام البنوك بإعادة جدولة 
قروض المفصولين تعسفياً من عملهم وتجميد 
الفوائد، مع إمكانية تمديد مدة السداد بناء على 

الظروف الفردية لكل حالة.

	ǧفرح شرف

فــيــمــا يــثــيــر تـــوقـــيـــت هـــــذه الإنــــــــــذارات تـــســـاؤلات 
ــاقــــات الــــقــــانــــونــــيــــة والأخــــاقــــيــــة  ــقــ ــتــــحــ حـــــــول الاســ
الــواقــعــة عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة، ومــــدى قابليتها 
واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــامــل مــعــهــا، وعـــــاج، الأزمــــات 
ــاقـــمـــة، بـــشـــكـــلٍ يـــضـــمـــن حــمــايــة  ــفـ ــتـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة الـــمـ

الفئات الأكثر ضعفاً وتضرراً.

أزمة مركبة
ــيــــة »الاقـــــتـــــطـــــاع« الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي خــصــم  ــانــــت آلــ كــ
ــبـــاشـــرة مــــن راتــــــب الـــمـــوظـــف شــهــريــاً  الـــقـــســـط مـ
فعالة سابقاً، وتضمن للبنوك استمرارية السداد 
وتقلل من مخاطر التعثر. إلا أن هذه الآلية تم 
إلــغــاؤهــا تلقائياً عند فــقــدان الــوظــيــفــة، مما خلق 
تـــحـــديـــات جــســيــمــة، وجـــعـــل الـــمُـــقـــتـــرض، الــعــاطــل 
عــن العمل الآن قسرياً، فــي حيرة وضيق أمــام 
التزاماته المالية، فقد أضحى بدون دخل ثابت 

يغطيها.
ــــة عــنــد الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار طبيعة  تــتــفــاقــم الأزمـ
الــضــمــانــات الــمــقــدمــة لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــروض. 
فــقــد لــجــأ الــعــديــد مــن الــمــوظــفــيــن إلـــى الــضــمــانــات 
الشخصية، ما يُعرف »بالكفيل«، أو إلى ضمانات 
عــيــنــيــة مــثــل رهـــن عــقــار أو ســـيـــارة. حــيــث يحق 
للبنك بموجب التعهدات المبرمة المطالبة بهذه 
الضمانات في حال التخلف عن السداد. ما يعني 
أن الــمــوظــف الــفــاقــد لوظيفته لا يــواجــه الــعــبء 

ــاً خـــطـــر فـــقـــدان  الــــمــــادي فـــقـــط، بــــل يــــواجــــه أيــــضــ
مالية،  لمسؤولية  الكفيل  تــعــرض  أو  ممتلكاته 
ما يزيد من الضغط النفسي والاقتصادي على 

الأفراد المتضررين.

سداد... وإلّا
تـــفـــرض طــبــيــعــة عــمــل الـــمـــصـــارف، كــمــؤســســات 
تدير عملياتها وفقاً لمنطق الربح، صعوبة في 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات »إنـــســـانـــيـــة« تُـــجّـــنـــب الــمــقــتــرض 

كارثة حتمية. 
ــالـــمـــصـــرف يـــعـــمـــل بــمــنــطــق الــــربــــح والـــمـــخـــاطـــر  فـ
الــــمــــحــــســــوبــــة، ومـــطـــالـــبـــتـــه بـــــالـــــســـــداد، حــــتــــى مــن 
ــيـــن تـــعـــســـفـــيـــاً، هـــــو تـــجـــســـيـــد لــلــمــنــطــق  ــفـــصـــولـ ــمـ الـ
الــذي يرى في الموظف المفصول »مخاطرة« 

تحققت ويستوجب إدارتها وتسويتها. 
تلزم  المصممة ضمن عقود  البنكية  فالقروض 
المقترض بالسداد وفق جدول زمني محدد لا 
تراعي تغير الــظــروف المهنية، بما فيها فقدان 
الوظيفة. وفي ظل غياب قرارات أو توجيهات 
حــكــومــيــة تــعــالــج هـــذه الــحــالــة الاســتــثــنــائــيــة التي 
تسببت بها، أو تقدم حلولًا بديلة، سيلجأ البنك 
ــــراءات قــانــونــيــة لــلــمــطــالــبــة بقيمة  ــ إلــــى اتـــخـــاذ إجـ

القرض وما يترتب عليه من فوائد.

ضحية التحولات الاقتصادية السياسية
يـــقـــف الـــمـــوظـــف الــــــذي طـــالـــه الـــفـــصـــل الــتــعــســفــي 
بالواقع  اقتصادية لا تعبأ  فــي مواجهة كيانات 

ورغم أن هذه المنحة تأتي في توقيت 
احتفالي يفترض أن يحمل الطمأنينة 
الـــتـــي  الـــفـــعـــل  ردود  أن  إلا  والــــــفــــــرح، 
أعــقــبــت صــدورهــا أظــهــرت أن الــشــارع 
الـــســـوري لـــم يــتــلــقــاهــا بــالــرضــا الــكــامــل، 
ــيـــرون مـــجـــرد »حـــل  ــثـ بــــل رأى فــيــهــا كـ
مؤقت« لا يرقى إلى مستوى الأزمة 
منها  يعاني  التي  الخانقة  الاقتصادية 
المحدود، وخصوصاً  الدخل  أصحاب 

المتقاعدين.

المنحة بين التقدير الشعبي 
والخذلان الواقعي

قـــد يـــبـــدو مــبــلــغ 500 ألــــف لـــيـــرة رقــمــاً 
مقبولًا على الورق، لكنه في الواقع لا 
يوازي أكثر من بضعة أيام من الإنفاق 
ــاع  ــ ــفــ ــ الــــــــضــــــــروري، بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الارتــ
الجنوني في الأسعار وتدهور القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــيــرة الـــســـوريـــة. أمــــا مبلغ 
300 ألـــــف لـــيـــرة لــلــمــتــقــاعــديــن، فــيــبــدو 
وكــــــأنــــــه تـــمـــيـــيـــز غــــيــــر مــــــبــــــرر، يُـــــكـــــرّس 
ــــاً  ــفــــجــــوة بـــيـــن فـــئـــتـــيـــن تـــعـــانـــيـــان أصـ الــ

مـــــن ضــــعــــف الـــــدخـــــل وانـــــــعـــــــدام الأمـــــــان 
المعيشي.

وهنا يتساءل المتقاعدون بمرارة:
هـــــــــل تُـــــــــقـــــــــاس الاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات حـــســـب 
الشيخوخة  الوظيفي؟ وهــل  النشاط 
ــايــــة  الــــتــــي تــتــطــلــب عــــاجــــاً دائـــــمـــــاً ورعــ
صحية مستمرة أقــل أهمية مــن دخل 

موظف ما زال في كامل عطائه؟

المتقاعدون... فئة منسية في 
سياسات الدعم

يعاني المتقاعد السوري من ظروف 
قاسية تتفاقم يوماً بعد يوم. فمعاشه 
الــشــهــري غــالــبــاً مــا لا يــتــجــاوز مئات 
الآلاف الـــقـــلـــيـــلـــة مــــن الــــلــــيــــرات، وهـــو 
تكاليف  لتغطية  يكفي حتى  مبلغ لا 
الأدويــــة الــشــهــريــة، ناهيك عــن الــغــذاء 
الـــحـــيـــاة  ــبـــات  ــلـ ــتـــطـ مـ أو  الـــمـــســـكـــن  أو 
ــة  ــ ــــدولــ الـــــيـــــومـــــيـــــة. هـــــــــــؤلاء خـــــــدمـــــــوا الــ
عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن، والــــيــــوم يـــجـــدون 
أنفسهم في خريف العمر بلا حماية 
اجــتــمــاعــيــة كــافــيــة، ولا عــنــايــة صحية 

مدعومة، ويشعرون بأنهم باتوا عبئاً 
بدل أن يُنظر إليهم كجزء أصيل من 

المجتمع.

الموظفون القائمون على رأس 
عملهم... منحة أم تأجيل 

للوعود؟
من جهة أخرى، تساءل موظفون كُثر 
ــــور،  عـــن مــصــيــر الـــوعـــود بـــزيـــادة الأجـ
والــتــي طــالــمــا تــم تــداولــهــا فــي الإعـــام 
وعــلــى ألــســنــة الــمــســؤولــيــن. هـــل تــأتــي 
هذه المنحة لتسويف تلك الوعود، أم 

إنها تمهيد لإلغائها نهائياً؟ 
فالعامل الــذي يتقاضى أجــراً »هزيلًا« 
أيـــام، يحتاج إلى  بــالــكــاد يكفيه بضعة 
ــــة، لا مــــجــــرد »مـــكـــافـــآت  ــــذريــ حــــلــــول جــ
»بـمسكنات وقتية«  أشــبــه  مــوســمــيــة« 

لا تغير شيئاً من الواقع المرير.

المنحة معفاة من الضرائب... 
ولكن إلى متى التجميل؟

أشــار المرسوم إلــى أن المنحة معفاة 
مـــــــن الــــــضــــــرائــــــب والاقـــــــتـــــــطـــــــاعـــــــات، فـــي 
محاولة لتقديمها »كـهدية صافية«. لكنّ 
ذلك لا يغير شيئاً من حقيقة أن هذه 
المنحة لا تمثل أكثر من إبــرة تخدير 
فــــي جـــســـد يـــئـــن مــــن أزمـــــــات مـــتـــعـــددة، 

اقتصادية واجتماعية ونفسية. 
ــــواء كــــان مــوظــفــاً  فــالــمــواطــن الــــســــوري، سـ

ــــاح بــنــيــوي  أو مـــتـــقـــاعـــداً، يــحــتــاج إلــــى إصـ
حقيقي لواقع الأجور، وإعادة نظر شاملة 
في أولويات الدعم والحماية الاجتماعية.

المنحة خطوة بلا أثر ملموس
فـــي ضــــوء كـــل مـــا ســبــق، يــمــكــن الــقــول 
إن منحة عيد الأضــحــى تمثل خطوة 
رمــــــزيــــــة، قـــــد تـــحـــمـــل بــــعــــض الارتـــــيـــــاح 
ــلـــة إلــــى  ــــؤقـــــت، لـــكـــنـــهـــا لا تــــمــــت بـــصـ ــــمـ الـ
ــانــــاة أصــــحــــاب  ــعــ ــمــ مــــعــــالــــجــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــ

الدخل المحدود. 

فالمطلوب الــيــوم هــو أبــعــد مــن المنح 
الموسمية: 

رفــع الأجــور بما يتناسب مع تكاليف 
المعيشة.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
ــــان كـــــرامـــــة الــــعــــيــــش لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــــمـ ضـ

والموظفين على حد سواء.
إن مـــــن يـــضـــحـــي بــــعــــمــــره فـــــي خـــدمـــة 
الــدولــة، لا يستحق من الــدولــة منحة 
ــاً  ــيـــشـ فــــقــــط، بـــــل احـــــتـــــرامـــــاً دائــــــمــــــاً وعـ

كريماً.

قروض التسليف... إنذارات وتلويحٌ بالحجز

منحة عيد الأضحى... مبادرة عاجزة عن ملامسة عمق الأزمة

في حين لم يستفق موظف الدولة بعد من صدمة الفصل التعسفي، لم يتردد 
القطاع المصرفي بإنذاره عن تأخره في سداد ما تراكم عليه من أقساط غير 

مسددة. وينطوي هذا الإنذار على تهديد باتخاذ إجراءات قانونية لن تقف عند 
إمكانية الحجز على الممتلكات.

صدر المرسوم رقم 68 لعام 2025، والذي يقضي بصرف منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى 
المبارك، للعاملين في الدولة والمتقاعدين. ووفق نص المرسوم، فإن المنحة تبلغ 500 ألف 

ليرة سورية للعاملين من المدنيين والعسكريين، و300 ألف ليرة للمتقاعدين، وتُصرف 
لمرة واحدة فقط، دون أي اقتطاعات أو ضرائب، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين 

حتى العاملين بالأجر اليومي.
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	ǧيزن بوظو

ــــراع الــــدولــــي  ــــصــ ــــع مــــجــــريــــات الــ إن الـــتـــعـــاطـــي مـ
المختلفة- بــأحــداثــه  الــجــاري عــمــومــاً، وتحليله 
ــــن الــصــبــر  ــيــــراً مـ ــبــ الــــمــــتــــرابــــطــــة، يـــتـــطـــلـــب قـــــــــدراً كــ
الــــتــــهــــويــــات  ــفـــــخ  ــ بـ الــــــــوقــــــــوع  والــــــــــهــــــــــدوء، دون 

السياسية والإعلامية العاطفية.

تأثير الهجوم الأوكراني
لــــم يـــكـــن الـــهـــجـــوم الأوكــــــرانــــــي الــــمــــذكــــور خــــارج 
ســيــاق الــمــعــركــة وطبيعتها وتــوقــعــاتــهــا عــمــومــاً، 
كبيراً،  الملموس تصعيداً  بالمعنى  يشكل  لكنّه 
ــــي هــــجــــوم كـــورســـك  ــا جــــــرى فـ ــ يــــفــــوق بـــكـــثـــيـــر مـ
أواســـط الــعــام الماضي، وإن كــان الهجوم على 
نقاط حساسة وأهداف عالية القيمة باستخدام 
المسيرات ليس جديداً، فقد سبقه هجوم على 
الكرملين في بداية العام الماضي، يظل الهجوم 
الجديد أشد وأعنف، وخصوصاً كونه استهداف 
ــنــــووي الـــروســـي،  ــالـــوث الــ لـــركـــن مـــن أركــــــان الـــثـ
هـــذا فــضــاً عـــن الأضـــــرار الــكــبــيــرة الــتــي نجحت 
الطائرات الأوكرانية في إحداثها. لكن الهجوم 
مــع ذلـــك يــبــدو مــتــســقــاً مــع الــتــصــعــيــد الــمــتــواصــل 
والـــمـــحـــاولات الأوكـــرانـــيـــة– الــغــربــيــة بــاســتــفــزاز 
ــــا لــتــصــعــيــد واســــــع يــجــعــل مــن  ــــرّهـ ــكـــو، وجـ مـــوسـ
الــحــرب الــجــاريــة أعــمــق وأوســــع وأكــثــر تــعــقــيــداً، 

وهو ما سنأتي على ذكره بعد قليل.
قـــدّم الــهــجــوم الأخــيــر مــثــالًا جــديــداً على الطابع 
ــــروب الـــمـــعـــاصـــرة:  ــــحــ ــــادلات الــ ــعــ ــ ــــن مــ الــــجــــديــــد مـ
ــــر »قــــــــاذفــــــــات  ــيـ ــ ــــدمـ ــتـ ــ اســـــــتـــــــخـــــــدام »درونــــــــــــــــــــــات« لـ
ــيــــة«، وهـــــــي مــــعــــادلــــة غــــيــــر مــتــكــافــئــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ اســ
إطلاقاً. رغم ذلك، فإن جميع المحللين بمن فيهم 
أكثر الكارهين لموسكو، يدركون ويقرّون، أن 
بــاســتــطــاعــة أي »فــصــيــل« عــســكــري تــنــفــيــذ مثل 
هكذا هجوم في أي مكان كان.. جلّ ما في الأمر 
هو مدى »الجرأة« للقيام بذلك، وجــرأة كييف 

وحلفائها الغربيين تأتي بالضبط من محاولات 
»الـــهـــروب لـــأمـــام« للسبب الــســابــق ذكــــره: جــرّ 

روسيا لحرب أوسع.
أخـــيـــراً، ووفـــق آخـــر الإحـــصـــاءات المتفق عليها، 
ــهــــجــــوم قـــــرابـــــة 12 طـــــائـــــرة مـــــن الــــطــــراز  ــــر الــ ــ دمـ
المذكور، أو ما نسبته قرابة 10% من مخزون 
روسيا من هــذا الــطــراز، وهــي نسبة غير قليلة 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ومـــــع أن الــــطــــائــــرات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــيــســت مـــعـــدة لـــحـــرب مــثــل حــــرب أوكـــرانـــيـــا، إلا 
أن الهجوم عليها كــان يستهدف إلحاق الضرر 
ثالوثها  بــقــدرات روسيا الاستراتيجية وعموم 
ــاً تــغــيــيــر  ــا كـــــان يـــســـتـــهـــدف أيــــضــ ــمــ الـــــنـــــووي، وربــ
إحداثيات »الــردع النووي الــروســي« لكن ذلك 

لم يحصل!
بالرغم مــن أن الــضــرر كبير إلا أن الاستهداف 
شأنه شــأن أي اعــتــداء خــارجــي مــن هــذا الشكل 
يــخــلــق حــالــة مـــن الـــوحـــدة الــداخــلــيــة، ويـــزيـــد من 
إحساس المواطنين بخطورة المعركة الدائرة.

أهداف الهجوم
إن الــهــدف الأســـاســـي الــعــام والــثــابــت لأوكــرانــيــا 
والغربيين، هو عدم إنهاء الحرب، وبالتالي عدم 
الاعتراف بالهزيمة وما يتبعها من تداعيات، أما 

في توقيت الهجوم فإن أهدافه الرئيسية:
لــنــســف  ــيــــة  غــــربــ أوكــــــرانــــــيــــــة–  مــــــحــــــاولات  أولًا: 
مسار مفاوضات السلام في إسطنبول، والتي 
الــحــرب وإعـــان  إنــهــاء  باستكمالها يعني عملياً 
المنتصر والمهزوم... وإذا ما تحقق هذا الهدف 
من الهجوم الآن، فإنه تحقق بشكل »مؤقت«، 
ــقـــة الــتــي  ــابـ ــأنــــه بــــذلــــك شــــــأن الــــمــــحــــاولات الـــسـ شــ
لــم تــفــضِ فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلا إلـــى بـــدء هــذه 

المفاوضات بعينها.
ثانياً: محاولات استفزاز وجرّ روسيا للتصعيد 

عسكرياً، وهو مرتبط بالهدف الذي يلي.
ثالثاً: الإبــقــاء على الــولايــات المتحدة منخرطة 

الردّ الروسي »النووي« على أوكرانيا والغربيين

شنّت القوات الأوكرانية في الأول من شهر حزيران الجاري هجوماً واسعاً على المطارات العسكرية الروسية 
في عموم البلاد، باستخدام »درونات« حربية، مستهدفةً بالدرجة الأولى القاذفات الاستراتيجية من طراز 

TU-95، التي تعد جزءاً رئيسياً من الثالوث النووي الروسي.. ورافق الهجوم تضخيم سياسي وإعلامي له مع صور 
توثّق عدداً من الضربات، لكن ما مدى تأثير هذا الهجوم على روسيا وعلى مجرى الحرب في الحقيقة؟ وهل كان 

الردّ الروسي ضمن »المستوى المتوقع« و»المتناسب«؟

في الملف الأوكراني بالضد من مساعي ترامب 
لحله أو الانسحاب منه.

الثاني والثالث مرتبطان ويكملان  الهدفان  إن 
فــمــحــاولات جرّ  بعضهما بعض بعلاقة نسبية، 
مـــوســـكـــو لــتــصــعــيــد عـــســـكـــري ضـــمـــن الـــتـــوازنـــات 
الــحــالــيــة والـــوجـــود الأمــريــكــي فــي الــمــلــف، يجبر 
ــــرة عـــلـــى الــــــــردّ عـــلـــى مـــثـــل هــــكــــذا تــصــعــيــد،  ــيـ ــ الأخـ
وبالتالي توسيع الحرب الأمريكية – الأوروبية 
المشتركة على روسيا، بما يرفع من طموحات 
إمــكــانــيــة تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة الــحــالــيــة لــهــا، والــعــكــس 
بــالــعــكــس، فــإبــقــاء الــــولايــــات الــمــتــحــدة »غـــارقـــة« 
بــالــمــلــف الأوكــــــرانــــــي، وعـــرقـــلـــة مـــســـاعـــي تـــرامـــب 
بــالــخــروج مــنــه، بــالــتــالــي تــوريــطــهــا أكــثــر، يهدف 
لتضييق إمكانية مناورات موسكو تجاه خيار 

واحد هو: التصعيد العسكري.
مـــا نــقــولــه هــنــا لا يــعــنــي أن الــهــجــوم الأوكـــرانـــي 
ــمّ دون مـــوافـــقـــة أمــريــكــيــة بـــالـــضـــرورة، بـــل إن  تــ
الــمــوافــقــة الأمــريــكــيــة إن كـــانـــت مــــوجــــودة، فهي 
تــــأتــــي نــتــيــجــة لانـــخـــراطـــهـــا الـــعـــمـــيـــق والـــعـــضـــوي 
المسبق أساساً بالحرب الأوكرانية، وهو بذلك 
لا يــعــكــس بـــالـــضـــرورة الــجــانــب الـــذاتـــي لــــإدارة 
الأمريكية الحالية: الخروج من الملف و»إنهاء 

الحرب خلال يوم واحد«.

الردّ الروسي
تدرك موسكو ما هو أوسع وأعمق من التحليل 
الـــــمـــــذكـــــور هــــنــــا بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال وبـــمـــعـــلـــومـــات 
ــا  ــنـــاوراتـــهـ ــإن مـ ــ ــيـــه فــ ــلـ ــيـــة فـــعـــلـــيـــة، وعـ ــبـــاراتـ ــتـــخـ اسـ
وردهــــا ينطلق مــن هـــذه الــمــعــادلات وتعقيدها، 
ليرى البعض أن الاتصال الهاتفي الــذي جرى 
بــيــن بــوتــيــن وتــرامــب بــعــد الــهــجــوم، يمثل نــوعــاً 
مــا مــن جــس النبض وتــبــادل الــرســائــل فــي هذا 
ترامب  إدارة  لتحييد  بالنتيجة  أفــضــت  الإطــــار، 
»كـــإدارة فقط« عن مسؤولية الهجوم، وتأكيد 
هــذه الأخــيــرة لحقّ موسكو بــالــردّ على التهوّر 

الأوكراني.
أمـــا الــــردّ الـــروســـي بـــــدوره، وخـــافـــاً لــكــل أحــام 
»الــــمــــدفــــوعــــيــــن  أو  »الـــــحـــــربـــــيـــــيـــــن«  وتــــــوقــــــعــــــات 
بـــــعـــــواطـــــفـــــهـــــم« بـــــأنـــــهـــــا قـــــــد تــــســــتــــهــــدف الـــــقـــــواعـــــد 
ــتـــحـــدة أو فــي  ــمـ الأمـــريـــكـــيـــة داخـــــــل الــــــولايــــــات الـ
ــا، فــضــاً عــن مبالغات التوقع باستخدام  أوروبــ
الــروســيــة،  العسكرية  للعقيدة  »الـــنـــووي« وفــقــاً 
وقـــف– حتى الآن-  عند حـــدود ضــرب أجــزاء 

واســعــة مــن أوكــرانــيــا وعــلــى رأســهــا كــيــيــف، في 
السادس من الشهر الجاري، بمئات المسيرات 
والصواريخ، مستهدفة بذلك »أجزاءً« من البنية 

التحتية الأوكرانية للطاقة.
إن هـــذا الــــرد، وضــمــن هـــذه الـــحـــدود، لا يــعــادل 
ــــي بــــــأي حــــــال مـــــن الأحـــــــوال  ــ ــرانـ ــ ــ الــــهــــجــــوم الأوكـ
بــكــل تــأكــيــد، بــيــد أنـــه وبــالاســتــنــاد إلـــى مجريات 
الحرب سابقاً، لم ينتهِ أيضاً، ويمكن أن يكون 
مــا شهدته كييف فــي 6 حــزيــران مرحلة أولــى 

من ردٍ شامل.
بعد هجوم القوات الأوكرانية على »كورسك« 
ــدأ الـــعـــديـــد مــن  ــ الـــروســـيـــة فــــي الــــعــــام الـــمـــاضـــي، بـ
موسكو  اســتــخــدام  باحتمال  بالتوقع  المحللين 
للسلاح النووي على كورسك نفسها، وهو ما 
لـــم يــحــصــل بــالــشــكــل »الــتــقــلــيــدي« إلا أن نتيجة 
هــــذا الــهــجــوم »الــــنــــووي« الــمــفــتــرض قـــد جــرت 
ــاً بـــعـــد وقـــــت،  ــــك تــــمــــامــ بـــالـــفـــعـــل: بـــتـــحـــريـــر كـــــورسـ
بـــل والــســيــطــرة عــلــى رقــعــة جـــديـــدة واســـعـــة من 
ــيــــة شــــرقــــاً، وصـــــــولًا لإنـــشـــاء  الأراضــــــــي الأوكــــرانــ

المنطقة العازلة قرب مقاطعة سومي.
الــــهــــجــــوم  إن  نــــفــــســــه،  الــــتــــكــــتــــيــــك  نــــشــــهــــد  والآن 
الأوكــــرانــــي الأخـــيـــر لـــم يــغــيّــر مـــن واقــــع الــمــيــدان 
ونــتــائــجــه الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة شــيــئــاً. وعـــدم 
الانـــــــجـــــــراف لــــاســــتــــفــــزاز الــــغــــربــــي بـــالـــتـــصـــعـــيـــد– 
كــمــا الـــســـابـــق- والاســــتــــمــــرار بــالــتــقــدم تــدريــجــيــاً 
ــان بـــطـــيـــئـــاً، مــع  ــ وبـــالـــنـــقـــاط بــشــكــل ثـــابـــت وإن كـ
تــفــكــيــك عــقــدة الانـــخـــراط الأمــريــكــي فـــي الــحــرب 
ضــمــن »عملية جــراحــيــة مــعــقــدة« أو عــلــى الأقــل 
ــــع الـــتـــنـــاقـــضـــات الأمـــريـــكـــيـــة- الأوروبــــــيــــــة، لــن  رفـ
يكون أثــره الأخــيــر كما تهدف موسكو، سوى 
أثـــر »الــســاح الـــنـــووي« نــفــســه: تفكيك الــوحــدة 

الغربية، وإضعافهم، وصولًا لانهيارهم.
والـــحـــقـــيـــقـــة، إن إمـــكـــانـــيـــات تــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف 
تــرتــفــع كـــل يــــوم، بـــل إن الاســـتـــفـــزازات الــغــربــيــة 
الـــفـــعـــل«  بـــالـــضـــبـــط »ردود  تـــمـــثـــل  الـــمـــتـــصـــاعـــدة 
عــلــى كــل تــقــدم بــهــذا الاتـــجـــاه، ومـــن الــمــرجــح أن 
ترتفع »شراسة وجنون« الغربيين أكثر فأكثر، 
ــــى مــنــعــطــف الانــــهــــيــــار، وعـــلـــيـــه، فـــإن  وصــــــــولًا إلــ
قــوة الأطــــراف المقابلة– روســيــا أولــهــا- تكمن 
بــالــضــبــط بــمــدى قــدرتــهــم عــلــى الــصــبــر، وضــبــط 
النفس، وتحمّل الضربات الخاطفة كالتي جرت 
وتجري دون تغيير مسار الاتجاه العام والأهم 

منه: وتيرته.

الاستفزازات الغربية 
المتصاعدة تمثل 

بالضبط »ردود 
الفعل« على كل 

تقدم ومن المرجح 
أن ترتفع »شراسة 
وجنون« الغربيين 
أكثر فأكثر وصولًا 

إلى منعطف الانهيار

شؤون عربية ودولية
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ــلـــى مــــا يـــــــرام يــــا أمــيــر  ــــيء عـ ــــال الأول: كــــل شــ قــ
الــمــؤمــنــيــن، الـــعـــبـــادات قــائــمــة عــلــى قــــدم وســــاق، 

والخير وفير.
رد الخليفة: صدقت!

قال الثاني: يا أمير المؤمنين، لم أرَ إلا الفسق 
والفجور وعظائم الأمور، والعياذ بالله.

رد الخليفة: صدقت!
اســتــغــرب الــوزيــر مــن ردود الخليفة، وقــــال: يا 
مـــــولاي، قــلــتَ لــــأول »صــــدقــــت«، وقـــلـــتَ للثاني 
»صـــدقـــت«، رغـــم مـــا فـــي كــامــيــهــمــا مـــن اخــتــاف 

بيِّن؟
أجاب الخليفة: يا وزير، كلٌّ يجد ما يبحث عنه. 
أما صاحب البصيرة، فينبغي أن يرى هذا وذاك 

معاً.
ومن  المتلبرل،  السياسي–الثقافي  الفقه  يــصــرّ 
ــنــــد« ومـــلـــثـــمّـــو وســـائـــل  ــتــــريــ خـــلـــفـــه بــــبــــغــــاوات »الــ
ــــن حــــســــابــــات لــقــيــطــة  الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــ
مجهولة النسب، على نشر وإبــراز كل ما يزيد 
مــــن الـــشـــحـــن الـــطـــائـــفـــي والـــمـــنـــاطـــقـــي فــــي الـــبـــاد، 
ــــذه الأرض ولا فــي  ــلـــى هــ وكــــأنــــه لا وجـــــــود عـ
تاريخها وثقافتها إلا لهذا التنابذ، وهــذا القرف 

الذي تعجّ به الميديا الرقمية.

ــــج  ــــرويـ ــــن نــــشــــر وتـ ــتــــى عــ ــــورع هـــــــــؤلاء حــ ــتــ ــ لا يــ
ــنــــة خــــصــــومــــهــــم الـــطـــائـــفـــيـــيـــن  ــفــــوه بــــــه ألــــســ ــتــ مــــــا تــ
الـــمـــفـــتـــرضـــيـــن، لـــتـــبـــريـــر تــمــوضــعــهــم عـــلـــى الــضــفــة 

الأخرى من المستنقع.
هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــدعـــايـــة والــتــحــريــض – ســـواء 
ــنــــاعــــة مــــخــــتــــبــــرات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة،  أكـــــــــان مـــــن صــ
أم نــتــيــجــة ســـذاجـــة وانـــســـيـــاق مـــع مـــا هـــو ســائــد 
ومهيمن – هو سعيٌ إلى تطبيع هذه الظاهرة 
الــــوافــــدة، وتــوطــيــنــهــا، وفــرضــهــا كــخــطــاب وحــيــد 

»يناسب المرحلة...« كذا!!
في مواجهة هذا الخواء، لا بدّ أن يبحث عقلاء 
سوريا عمّن يشبههم، وأن ينظموا صفوفهم. لا 
بدّ من مبادرات على الأرض، من أجل تنظيف 
ــمّ الــطــائــفــيــة والــتــعــفــن  ــ الـــجـــســـد الــــســــوري مــــن سـ
الــذي تنتعش  المجال  السياسي... فالفراغ هــو 

فيه كل تشوهات العقل.

من يغني في الطاحون
في الــمــوروث الشعبي الشامي يُــقــال: )شــو عم 
نغني بالطاحون؟( وتُقال لمن يسألك عن شيء 
بعد شرح مستفيض، أو لمن لا يهتم بما تقول.

يوم أمس، حاول أحد الأصدقاء أن يقنعني بألا 
»أغــنــي فــي الـــطـــاحـــون«، قـــاصـــداً الــخــطــاب الــذي 
يـــرفـــض الــســائــد والــمــهــيــمــن، نــاصــحــاً إيــــــايّ: »لا 

تعذب حالك، ما حدا راح يسمعك.«
هذا بالضبط ما تريده قوى الخراب، وهــذا ما 
يسعون إليه: فــرض اليأس والاستسلام أمام 
جـــبـــروت الــــواقــــع، ومــــا يـــبـــدو عــلــى الــســطــح من 

مظاهر، »فـلا جدوى من الرفض«.
لكن ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي 
تحدث فيها زلازل جيوسياسية، ويتراكم فيها 
كل هــذا الحطام الروحي والــمــادي، والفوضى، 
والضياع، وسورية ليست البلد الأول والأخير 

مع الأسف.
مثل هذه المحطات – رغم كل قبحها – بدايات 
لمرحلة جديدة يُجرى فيها الفرز بين من يثق 
بحركة التاريخ، ومن لا يفعل، بين القادر على 
ابتكار الحلول، وبين المهزوم والمستسلم. هنا 
يُفرز من يمتلك قوة الإرادة، ومن »يغرق في 

فنجان مي«.

فدوى محمود
فدوى محمود: الاسم الذي لا تأتي على ذكره 
ــثــــوار  ــفـــي، ويـــتـــجـــاهـــلـــه »الــ ــائـ ــنــــوات الــــدجــــل الـــطـ قــ
الطارئون«، وتريندات توجيه الــرأي العام، إلا 

ما ندر.
ــثّــــف مـــــأســـــاة ســــوريــــة  ــــوذج الـــــــــذي يــــكــ ــمـ ــ ــنـ ــ هـــــي الـ
والـــســـوريـــيـــن: »الـــعـــلـــويـــة« الـــتـــي تــعــتــقــل عــلــى يد 
أخيها ضابط الأمــن، وهــي زوجــة طبيب قضى 
عمره بين الملاحقة والتخفي والاعتقال، حتى 
اعتُقل مجدداً في دمشق عام 2012، بينما كان 
يسعى إلى إيجاد مخرج آمن للأزمة، لتجنّب ما 
حدث ويحدث للبلاد. فدوى محمود هي أيضاً 
أمّ لمغيّب آخر: ماهر طحان. تكتب ضمن دعوة 
القسري:  الاختفاء  لوقفة تضامنية مع ضحايا 
»بدي اعرف وين ابني، رفيقتي، زوجي، بنتي، 
رفيقي، قبل ما أمــوت. ما بدنا نــورّث هالقضية 

لأولادنــا، بدنا نــورّث وطن حر، عــادل، معافى. 
كونوا معنا – 9 حزيران 2025«.

هـــــذا الإصــــــــــرار، بـــعـــد كــــل هـــــذه الـــمـــعـــانـــاة والألـــــم 
ــبــل  الــــــذي لا تـــقـــوى الـــجـــبـــال عـــلـــى حـــمـــلـــه، مــــن قِ
مَــن يقبضون على الجمر – دون أيــة مساومة 
أو مهادنة على الــمــبــادئ – هــو مــا يميز الثائر 

الحقيقي.
ــــوعـــــي عـــمـــيـــق،  الــــنــــزعــــة الإنــــســــانــــيــــة الــــمــــقــــتــــرنــــة بـ
ــمــة هـــذا الــنــمــوذج الــــذي يــرفــض تحويل  هــي سِ
أنــبــل قــضــيــة إلـــى مــجــال لــلــمــتــاجــرة أو الارتــــزاق 

السياسي عبر التمويل المشبوه.
هذا الثبات هو النموذج الذي ينبغي أن يتصدّر 
الـــمـــشـــهـــد، وأن يـــتـــحـــوّل إلـــــى مــــدرســــة لـــأجـــيـــال 
القادمة، تلك التي يقع على عاتقها بناء سورية 
الـــجـــديـــدة، لا نـــمـــوذج الــطــائــفــيــة، »والــــزعــــرنــــة«، 

والادعاء الثوري.
هـــذا الــنــمــوذج هــو أحـــد رهــانــات السوريين 
ــــى جــانــب  ــنـــق الــــزجــــاجــــة، إلــ لــــلــــخــــروج مــــن عـ
»الأكــاديــمــيــة الشعبية« فــي الــحــي، والقرية، 
والـــــــــشـــــــــارع، والـــــجـــــامـــــعـــــة، ومـــــــواقـــــــع الــــعــــمــــل، 
ــاقــــات كـــامـــنـــة، وقـــيـــم قــائــمــة  بـــمـــا فــيــهــا مــــن طــ
عــلــى روح الــجــمــاعــة، والإحـــســـاس بــالآخــر، 
والشعور بالمسؤولية تجاه البلاد وناسها 
ــا. مـــن يــعــتــمــد عــلــى هــــذا الــنــمــوذج،  ــهـ وثـــرواتـ
ويجيد الــتــحــدث بلغته، لــن يشعر يــومــاً أنه 
»يــغــنــي فـــي الـــطـــاحـــون« وســــيــــردد الــتــاريــخ 

صدى صوته. 
ــــن يـــبـــقـــون أســـــــرى تــــريــــنــــدات الـــعـــالـــم  ــــذيـ أمــــــا الـ
الافــتــراضــي، ووقــائــع اللحظة، ودجـــل النخب 
ــلــــة الأزمــــــــــــة، وثـــــــوار  ــلــــى مــــزبــ ــهـــــرت عــ ــ ــتـــــي ظـ ــ الـ
ــــة  الـــصـــدفـــة، ويــنــتــظــر جـــهـــة مــــا أن تـــحـــل الأزمـ
عوضاً عنه، فمن الطبيعي أن يشعر بالخيبة، 

ويفقد الأمل.

مما بقي في الذاكرة من الحكايات: أن أحد الخلفاء أرسل موفدين منه إلى الأمصار 
لاستطلاع أحوال الرعية. وكان نصيب اثنين منهم أن تكون وجهتهما ولاية 
واحدة. وبعد عودتهما، استقبلهما الخليفة كلًّ على حدة ليسمع إفاداتهما.

مرحلة جديدة 
يُجرى فيها الفرز 

بين من يثق بحركة 
التاريخ ومن لا 

يفعل بين القادر 
على ابتكار الحلول 

وبين المهزوم 
والمستسلم

تتمنى لكم قاسيون أطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة يحتجب ظهور العدد الورقي 1230، ليعود في الأسبوع القادم في موعده، ويقوم العدد 
الالكتروني الخاص بملء هذا الفراغ.


